
...........   :المرجعمعھد الآداب واللغات             
قسم اللغة والأدب العربي

الماسترنيل شھادة معدة استكمالا لمتطلباتمذكرة 
.دب عربي قديمأ: تخصصأدب عربي                                          : الشعبة

):ة(إشراف الأستاذ):   ة(إعداد الطالب
.                   عــــاشور تـــــوامة–.مـــــريم زھــــــارة-

2015/2016: السنة الجامعية

شعــــــریة الـــــوصف عنــــــد
"البحتـــــــري" 

معھد الآداب و اللغات 
الأدب  اللغات الاجنبیة: میدان 

الجمھوریـة الجزائـریـة الدیمقراطیـة الشعبیـة
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعلیــم العالـي والبحـث العلمـي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

ميلةعبد الحفيظ بوالصوف بلمركز الجامعي ا





علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلاأسالكإنياللهم 

.وزدني علماني ما ينفعنياللهم انفعني بما علمتني وعلم

.شئت سهلاإذاتجعل الحزن وأنتما جعلته سهلا إلااللهم لا تسهل 

أخفقتإذاباليأسنجحت ولا إذابالغرور أصاباللهم لا تجعلني 

.هو التجربة التي تسبق النجاحالإخفاقإناللهم ذكرني دائما 

اعتزازي بنفسي تأخذتواضعا فلا أعطيتنيوإذاتواضعي تأخذنجاحا فلا أعطيتنيإذااللهم 
ت فامنحني شجاعة الاعتذار وامنحني شجاعة العفوأسأإذااللهم 

الناس ليأساءإذا



.عقلي بالعلم منحني القوة لتجاوز الصعابوأناردربي ووجه طريقي أنارالحمد الله الذي 

أعاننيوجل على فضله العظيم الذي اشكر االله عزأنإلانى لي الشكر لا يسعني وقد تس
هذا العملإتمامعلى 

الوالدين الكريمين الذي لولا تضحيتهما لما  إلىبالشكر الجزيل والامتنان الكبير أتقدمكما 
.بلغ مثل هذا المقامأن أكان لي 

بالإشرافالذي تفضل " عاشور توامة"المشرف الأستاذإلىبالشكر والتقدير أتقدمكما 
ما إلىبتوجيهاته، ونصائحه القيمة التي بفضلها وصل هذا البحث وأعاننيعلى هذا البحث 

.هو عليه

لجنة المناقشة التي تفضلت بمناقشة هذا البحثإلىأتقدمكما 

والأحباءالأخوةإلىواللغات وكل الشكر والتقدير الآدابمعهد أساتذةكل أيضاشكر وأ
.واليهم اهدي ثمرة جهديوالأصدقاء



مقــــــدمـــــــة



مقـــــدمة

أ

تغیرت إذفي العصر العباسي تغیرا كبیرا ما بین البداوة والحضارة، الأدبعرف 
خاصة في هذا العصر الذهبي بشكل ملموس في جمیع مظاهر العیش و الأدبیةالحیاة 

مرتهم المدینة بزخارفها وزینتها، وما فیها من غ، و وألوانهاظلت الناس بظلالها أالحضارة التي 
صة ویبقى الحیاة الفنیة الخاإلىانتقلت الحیاة العامة جمال وتجمیل وصنعة وتصنیع، فقد

فه والبیئة تنموضوعاته من المجتمع الذي یكالشاعر حیث یستمد، تأثراأكثرالشعر دائما 
متأثرةشعریة مختلفة أغراضكله ظهرت التأثیرالتي تنشئه والعصر الذي یعیش فیه، وبهذا 

.بالحضارة والبداوة

، وتجددت الثقافةألوانهد الحضارة وتعددت ففي العصر العباسي تنوعت مشا
أبدعوا في حین اءالعیش بما تتمیز به من طبیعة خلابة وجمال یراها خاصة الشعر أسالیب

یصب أینالحضارة إلىوصولا ،وصف الحیوانو وصف ما فیها من الطبیعة كالربیع 
ه من برك وحدائق وكل ما تقع عینهرسومات القصور وما یحتویأبهىالشعراء بخیالهم في 

ةیبالكلمات الغر ، فهجرت وعذبت ولانت تراكیبه وسهلتفاظ الشعرألرقت التأثیرفبهذا 
قریحة وتفسح الأكمامتفتق فالحضارة خلیقة بأن،دیباجة الكلامأشرقتو ، الأسالیبووضحت 

بالحیاة، وتنمي الشعور بالجمال فتتجدد بتجدد الإحساسالمجال للخیال جدیرة بأن تذكي 
البیئة العباسیة فأصبحت، فجر ینبوع الشاعریةلیخلق الخیال یإذ، المناظر وتعدد الصور

"البحتري"في الوصف بین البداوة والحضارة أبرزهمومن لسنة الشعراء، أعذبة على أغنیة
بدوي في شخصیة تعقید حضاري ءحب شخصیة عجیبة التكوین بین شخصیة صفاصا

:البحث في موضوع وسمناه بـــأثرناوالحضارة ى جمال هذه الطبیعة لومحاولة منا للوقوف ع

شعریة الوصف عند البحتري

بب سعلى دراسته، والإصرارالتي دفعتني لاختیار هذا الموضوع الأسبابأهمومن 
وسبب التعرف على شعریة الوصف في العصر العباسي، إلىذاتي یتمثل في المیل 



مقـــــدمة

ب

شعراء هذا العصر وهو أهمالكشف عن شعریة الوصف عند موضوعي یتمثل في رغبة
.؟تكمن شعریتهأینمن خلال قصائده ومعرفة البحتري

التي تجسدت الأبیاتبعض وإبرازمفهوم الشعریة اقتناصالبحث في أهدافتتجلى 
.فیها شعریة الوصف عند البحتري

:الدراسة كما یليإشكالیةوبناء على ما سبق یمكن صیاغة 

؟"البحتري" تجلت شعریة الوصف من خلال قصائد أین

:أهمهامجموعة من التساؤلات الإشكالت عن هذا وقد تفرع

ما مفهوم الوصف؟
ما مفهوم الشعریة؟
العرب القدامى والمحدثین؟و نقاد الغرب هي مفاهیم الشعریة عندما

حیث. وفصلین وخاتمةتمهیدو یكون البحث مهیكلا في مقدمة أنارتأیناولذلك 
هم ما تطور في هذا الحضارة وأإلىة على غرض الوصف وتحولاته من البداو من التمهید تض

وخیال ودقة في التصویر وجمالیة في الشعریة وعلاقة الوصف وأسالیبألفاظالغرض من 
.تريالأخیر بلمحة عن الشاعر العباسي البحلنختم في .بالشعریة

عن مفهوم الشعریة واخترنا بعض النقاد الغرب والعرب الأولفیما تناول الفصل 
صل الثاني من وجهة مفهوم الشعریة، عالج الفالقدامى والمحدثین في نظرة كل ناقد حول

الجمالیة وإبرازوالحضارةلشعریة الوصف عند البحتري في وصف للطبیعة تطبیقیة شرحا 
.إلیهاالنتائج المتوصل أهمتضمنتخاتمة إلىثم انتهت الدراسة الشعریة فیه، 

لمثل هذه الأنسبالمنهج المتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي أما
.الدراسات



مقـــــدمة

ج

"الموازنة"أهمها، جملة من المصادر والمراجع لعل إلىوقد اقتضى البحث العودة 
حنا ،"مفاهیم في الشعریة"محمود درابسة، "في مفاهیم الشعریة"حسن ناظم، مديللآ

."العربي القدیمالأدبالجامع في تاریخ " الفاخوري

الذي تفضل " امةتو عاشور "الفاضل ذللأستابالشكر والامتنان أتوجهالأخیروفي 
.، فكان سندا لي طیلة فترة إشرافهالبحثعلى هذا بالإشراف

.وفقت في عملي هذا ولو بالقلیلأكونأنأتمنى

وباالله التوفیق



تمھیـــــــــد
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والمعنى الأسلوبعرفت البیئة العباسیة فنونا شعریة عدیدة استلهمت الشعراء في 
موضوعات كانت مصدر إلهامهم، وهذه حهم الشعریة في تصویروأثارت قرائواللفظ 

ض المستعمل من مدح ورثاء وهجاء الموضوعات اختلفت حسب طبیعة الشاعر، والغر 
تهم في العصر اروایخصتهاقصائد مختلفة زل ووصف وما إلیها وقد أفرد لها الشعراء وغ

الازدهارالعباسي، ویرجع إلى ما وصلت إلیه الحیاة الأدبیة في تلك الحقبة إنما ذروة 
والتي الأموال علیهم بسخاء وإغراقنتیجة تشجیع الخلفاء العباسیون للشعر والشعراء 

، كما لا حیاءف أو استدون خو شيءفي كل مأعطت للشعراء الحریة الواسعة في النظ
قدیم ننسى أن للبیئة العباسیة دورها في تطویر الأغراض، وتعددها، وتنوعها ما بین ال

، بل هي الأدبالعوامل المؤثرة في أعظمفالبیئة من ،والمستحدث سببها طبیعة العصر
فإنهاعناصره، لأكثر، وقوة وقعها تعتبر الخالقة لبعض فنونه المكونة أمرهافي واقع 
، وتهب له كل مظاهرها لیس ذلك هو شانها مع الحیوان فحسب ألوانهاه جمیع تخلع علی

1.الأدیبومع الإنسانبل ذلك شانها مع 

ن كانت قابلة الأدب، وإ ملكة لامتلاكهأدیبایخلق الأدیبأنومما لا شك فیه 
رقعته، ومن ثم أطرافللنمو بالكسب لا یخلقها الكسب مهما اتسعت مادته ومهما ترامت 

وقد تصبح الأدبإلىالإنسانهي الملكة الطبیعیة التي توجه الأولىالأدبیةالقوة ف
.تفوقت على غیرها بالثروة الفنیة والكسبإذاعبقریة 

العقل المفكر الذي یجرد صور المحسوسات ویبني الإنسانفي الأدبومن قوى 
شاعر الحق هو الذي الوصف هو الشعر، والأنفالحق الفكر التي یمتاز بها،أبنیةمنها 

في نفسه أثرهاتبهر النواظر، فیستطیع وصفها وتصویر مناظریتملك ما في الكون من 
عند الأفكارفهو الذي یبهره ما في الحیاة من ظواهر یستطیع رسمها، ووصف ما یخالج 

لمعنى من معاني الجمالمرآها، فهو یعبر عما لا یستطیع غیره التعبیر عنه من وصف 
وإنما تختلف هذه النواحيذا التعبیر عن ناحیة بذاتها من نواحي الجمال، ولا یقف ه

1مطبعة مصطفى الثاني الحلبي وأولاده، القاھرة، مصر، طعبد العظیم علي قناوي، الوصف في الشعر العربي،-1
.14ص،1جم، 1949
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یجعلها ركن مما 1.تتعدد عناصر الجمالالزوایا التي ینظر منها الشعراء، فوتتعدد 
خزنها مصورة المحسوسات إلى عالمها ویینقلأنفبخیال الشاعر یستطیع ته وفنه،اكتاب

.بطریقة جمالیة عذبةزخرفیة متنوعة، و وألوانها في صبغة في مختلف أشكالها 
وتنفعل ثم تنطلق في انفعالها وتنساب في الكتابة ماءً تتأثرثم هناك العاطفة التي 

2.ومناجیات لكل نفس وكل قلب،وحیاة

متلبسا لموضوعه ثم هناك الذوق الذي یستمتع بالجمال، والذي یجعل الأدیب
ق هو النظرة التي تدرك سر الفن، والریشة التي یزنه بكل میزان من موازین الأناقة، فالذو 

ولما كان الشاعر 3،تزاوج الأصابع في أوتار الطبیعة من البادیة وصولا إلى الحضارة
مادته الخیال، والخیال غذاؤه الحس، فالشاعر لا یرى من المناظر غیر وجوه البادیة، ولا 

جمال المرأة، فقد إلامال البطولة والحرب، ولا یعرف من الجإلاالأقاصیصیسمع من 
أینالحضارة إلىما شاهده من حیوان وسهل وجبل، لینتقل بعدها في وصف أبدع

الحضارة كثیر من الشعراء طلبا في الكسب والثراء، وكان إلىیتواجد العمران، فقد انتقل 
بالحضارة العباسیة وعمرانها، فكان له من هذا الذي احتكالبحتريعلى سبیل المثال 

شخصیة حضارة، وصفاء بدوي شخصیة بداوة في : اء ذلك شخصیة عجیبة التكوینجر 
.حضاريفي تعقید

نة، ومن الصحراء إلى القصور ومن فقد انتقل الشعراء من البادیة إلى المدی
فنونه ومعانیه، وأفكاره، أسالبیهاللهو والغناء، فكان الأثر في سمجالس الأدب إلى مجال

شة اللهو والخمور والمفاكهة في السمر، وذاق مضطربهم في فقد ذاقت حیاتهم من عی
السعي، فاتسع متقلبهم في الخیال لیتفرغوا بعدها لصوغ الشعر في ضروبه المختلفة، 

مؤازرا، ومن الحضارة والطبیعة ناصرا، فجالوا في الشعر والأمراءووجدوا من الخلفاء 
4.ر الشاهقة، والمناظر المونقةالریاض الناضرة، والقصو إلىجولة نقلوه من البوادي 

.4عبد العظیم علي قناوي، الوصف في الشعر العربي، ص-1
.25-24م، ص 1986، 1لبنان، ط،بیروت،العربي القدیم، دار الجیلالأدبیخ الجامع في تارحنا الفاخوري،-2
.25، ص المرجع نفسھ-3
.260ص) ت/د(، )ط/د (دار نھضة مصر للطبع والنشر، الفجالة، القاھرة، مصر، ، تاریخ الأدب العربي، حسن الزیات-4
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ونظرا لازدهار الحیاة اللغویة والأدبیة، وتمكن الأدباء وثقتهم بأنفسهم وإجادة 
سیطرتهم على الفن الشعري الذي أحبوه وعاشوا له أخذت اللغة من ناحیة الفن ومن 
ناحیة أخرى یزد هوان على أیدیهم ومن هنا جاء أسلوب المحدثین على أساس التراث 

.1غوي وعمود الشعر العربي إلى جانب طابع الذوق الحضري الجدیدالل
ولقد اخترنا من بین الأغراض الشعریة المتداولة بكثرة في العصر العباسي غرض 
الوصف الذي یعتبر من أبرز وأهم الأسالیب الفنیة التصویریة، التعبیریة التي حفل بها 

بي، والذي أصبح مستقلا بذاته الأدب في مختلف العصور في شتى أشكال القول الأد
فالشاعر في هذه الحقبة لم یترك شیئا في بیئته إلا ووصفه بدقة من البادیة ما یوجد في 

لحضاري الذي ساعد على اتساع مجالالطبیعة من حیوان وجماد وصولا إلى التطور ا
ثاث وبرك المیاه للخلفاء الوصف وأصبح في مظاهر الحضارة من وصف للقصور والأ

وأغراضه،ومعانیه،أسلوبهفي أثرترها، وبهذا التطور تعرض الشعر لعوارض وغی
فقد استغنى الشاعر عن الكلمات الغریبة الأسلوبفي للتأثیربالنسبة أما،وأوزانه

2.وصف القصورإلىبالإطلالبحیث ترك الابتداء ،عذبة التراكیبفأصبحت

.93، ص 3طمصر،كتبة الآداب، القاھرة،الشعر العباسي تطوره وقیمھ الفنیة، ممحمد أبو الأنوار،-1
.261العربي، ص الأدبحسن الزیات، تاریخ -2
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:مفهوم الوصف
لابن منظور"لسان العرب"في فعدةمعاجم فيالوصف في اللغة یعرف: لغة-أ

بحلیته الشيءوصفك : له وعلیه وصفا وصفة حلاه، والوصفالشيءوصف «:یقول
1.»ونعته

ه وصفا وصفة وله وصفت«": أساس البلاغة"في كتابه الزمخشريأما عند 
.2»موصوف، ومتواصف ومتصفشيء، تواصفوا بالكرم هو أوصاف صفات حسنة

نه یتجاوز عدة تعریفات تصب في بحر واحد منها التعریف فإ:اصطلاحا-ب
إحساسبه إعطاء صورة ذهنیة عن مشهد أو شخص أو ادالأعظم هو إنشاء یر ، لمالأش

القیروانيلابن رشیق"العمدة"أو زمان للقارئ أو المجتمع، أما عن تعریفه في كتاب 
الوصف وإلى أهم فیرى أن الوصف أكثر الشعر یرجع إلیه إلى تفاضل الناس في 

شعر العربي إذ نجده في فالوصف مادة في جمیع أغراض ال،أو موضوعاتههتموصوفا
الشعر إلا أقله راجع إلى «:ابن رشیقات القصائد التي ینشدها الشعراء لذلك قال طی

والشاعر الذي یظهر مقدرته الفنیة في نقل صور موصوفه وتجلیها ،3»الوصف
في فن دلیلا على تفوقه وبراعته ومدى دقته ومهارتهوتوضیحها للسامع یكون ذلك 

أما في ، 4»فأحسن الوصف ما نعت به لشيء حتى یكاد یمثله عیانا للسامع«الوصف
إنما هو ذكر الشيء بما فیه «:في الوصفقدامة بن جعفرالتراث النقدي العربي فنجد 

.5»من الأحوال والهیئات
من ضروب ا یقع على الأشیاء المركبة أكثر الوصف في الشعر العباسي، إنمإنّ 

ان أحسنهم وصفا من أتى في شعره ذلك الوصف المركب المزخرف بالمعاني المعاني وك
.4849، ص ، مصر، دار المعارف، القاھرة55، ج6لسان العرب مادة وصف، مج ابن منظور،-1
ص م،1998، 1طالسود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ، محمد باسل عیون، تح2الزمخشري، أساس البلاغة، ج-2

338.
ص دار الجیل بیروت،،2جتح، محي الدین عبد الحمید،العمدة في صناعة الشعر وآدابھ، نقده،ابن رشیق القیرواني،-3

294.
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا-4
،)ت/د(،)ط/د(لبنان،،بیروت،نقد الشعر، تح محمد عبد المنعم خفاجة، دار الكتب العلمیةالفرج قدامة بن جعفر،أبو-5

.131ص 
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المجالفغرض الوصف أداة لا یستغني عنها الأدیب في بناء عمله الإبداعي فهو ذلك 
لحدث فهو العام الذي یؤطر االنطاقبمثابة عدّ ي یحمل ویزین الأحداث كما یُ بالعام الطل

نقل العالم الخارجي والعالم الداخلي من خلال الألفاظ والعبارات «من هذا المنظور
التي تقوم لدى الأدیب مقام الألوان لدى الرسام والنغم لدى والاستعاراتوالتشابه 
منها عدة ره في وظائف تطویعلىمن الأهمیة اشتغل الشعراء القدر، وبهذا 1»الموسیقى

ة التي یسعى فیها الوصف إشباع الحاجة الجمالیة لدى الشاعر من تلذذ ینیالوظیفة التز 
ما إلى ذلك من الجمالیات و ،فیها الكاتب على الزخرف القوليوالتي یركز ،للطبیعة

إذ یدخل الشاعر عالمه ،حساس بالواقعالإلتي تزید االمرتبطة بفن القصیدة العربیة 
.ع ولیس عالم الخیاللي لیشعر معها أنه یعیش عالم الواقالتخیّ 

إن غرض الوصف یعتبر من أهم الموضوعات الملازمة لطبیعة النفس البشریة 
ولقد اهتم الشعراء العباسیون بتصویر ،والتعبیر عن معاناة تلك النفس من قول وكتابة

وما یوجد ،الجانب المادي من الحضارة الجدیدة عندهم حتى وصلت إلى وصف البیوت
وازدهر الوصف في مصر والشام حیث الرقي ،ئل اللهو والتسلیةداخل القصور من وسا
طریقة تناول اختلافالتصویر رغم إلىالشعراء أقلامهم هوجّ الثقافي والمعیشي أین 

في ذلك على الدقة وكثرة الصور والأخیلة ورنین حریصین ،الشعراء العباسیون لقصائدهم
طبیعة ابتداء من عصر ما قبل الإسلام فالشعر العربي زاخر بالوصف المتنوع من ،اللفظ

فقد اتسع مجاله فلم الاقتصاديونظرا للتطور الحضاري والنمو ،في العصر العباسيو 
فرش وأثاث وما یحیط بها من حدائقما فیها إلا ووصفه من جمال القصورشيءیبق

دواتها ة وأووصفوا الخمر ،رحلات الصیدالآلات الموسیقیة والألعاب كما وصفواووصفوا
إضافة إلى وصفهم ،فیها من أصوات المغنیین والمغنیاتدما یتردو ،قاتها ومجالسهاوسُ 

للمطر والسحب والبرك والطبیعة في فصل الربیع ووصفهم للمعارك الحربیة خاصة مع 

.203م، ص 1975، 3عبد النور جبور، المعجم العربي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط-1
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وصف الحضارة كالریاض وبركة الماء وموائد وصنوف انصرف إلى، فالشاعر قدالروم
.ة والملابس القصور والبساتینام والشراب المستحدثالطع

ولا شك أن ما أتیه الشاعر العباسي من ثقافات فضلا عن اتساع أفاق الحیاة قد 
اسیا في الشعر العباسي أساالوصف یمثل دور ، فوالتصویر،ه بقدرة أكبر على التخیلأمدّ 

وصف محاسن المیتمنهال أغراض الشعركبل إنّ ،فهو عموده في أدب هذا العصر
یمكن یره آثاره والهجاء وصف سوءات المهجو وتصویر نقائصه ومعانییه، هكذا وتصو 
.1الوصففنضمنجمیع فنون الشعر إدخال 

الوصف متنوعة ما بین أسالیبلقد تفنن العدید من شعراء العصر العباسي في 
البیانیة، ومدى مقدرة الشاعر على نقلها للمتلقيالأسالیبالصریحة مباشرة، وبین سیطرة 

وبین الرمزیة الإیحائیة الاستعارة أوالتشبیه، أوعن طریق التجسیم المعنوي بالتمثیل، 
التي لجأ إلیها الأدباء طمعا في إثراء ،التي تعتبر وسیلة من وسائل التصویر الأدبي

إذ أن الشعور هو ،لغتهم فوظیفة الشعور هو أن ینفذ الشاعر فیه ما یرى إلى ما یتراءى
الأشیاء وجمودها ویبعث فیها المعاناة والحنین والخیال في تجربة الذي ینزع غلاف
الشاعر كما یعترى غیره فهو الغرفة المظلمة التي تحول ، ویعتريالوصف الوجداني

هما وهو یترجم الشعور االظلال الشعریة المموهة إلى صورة ذات شكل وحدد معن
في سائر الأوصاف فمنه من یتفاضلونفالشعراء یتفاضلون في الأوصاف كما ،ویجسده

ولا یجید الشيءمنهم من یجید وصف و ،نولا یجید وصف آخرو الشيءیجید وصف 
كامرئ: ي بعضهاعلیه الإجادة فإن غلبت ،وصف آخر ومنهم من یجید الأوصاف كلها

وابن المعتز، زمانهمافي والبحتري وابن الروميفي عصره نواسوأبوقدیما، یسالق
.وغیرهمكشاجمو

.43، 42الوصف في الشعر العربي ص، م قناوي،عبد العظی-1
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:علاقة الوصف بالشعریة
إلى حیاة القصور الشاهقة وةالحیاة الأدبیة في العصر العباسي من البداتطورإن 

عدا والزخارف الخلابة بكل أنواعها وجمالها لها تأثیر كبیر في فن الوصف الذي أعطى بُ 
رقت فیها المعاني ةرحبفاقمن خیال في آمنحهة في الشعر ما خاص،جمالیا كبیرا

وكذلك اتسع التحلیل الاجتماعیةوقد تعرض الشعراء للأحوال الفكریة ،لت التراكیبوسه
ما یرسمون كأن،النفسي وأصبح الشعراء العباسیون في وصفهم للطبیعة بكل أنواعها

لنالت السبق والخلود فهم أبناء بیئتهم بالریشة والألوان لوحات لو عرضت في المتاحف
في الوصف الوجداني حدود الظاهرة العام ویعطیها تجاوزیفالشاعر ،أوساطهافي عاشوا

الشاعر إذ یتحولشبیهة برمز فتعد،ادا وتأویلا لمفهوم الظاهرةمفهوما شعریا جدیدا امتد
د ینتقل من حواس الشاعر إلى نفسهالظاهرة محاولا تفسیرها، فالمشههذه وراء من

ذا نوع راق من الوصف یقوم على ة تتحد به أو تنحل فیه وهوضمیره بصورة إنسانیة حیّ 
.النزعة الوصفیة التي تفیض بذات الشاعر على الأشیاء

ب عریة في بنیتها من المستوى البسیط إلى المستوى المركّ فقد تطورت الصورة الشّ 
المعقد ضمن صورة متكاملة متقنة التراكیب فكان اتجاه الشاعر إلى الوصف لإدراكه 

فالوصف ،بالبیئة العباسیةباعتزازهمإلى شدة تعلقهم أهمیة الجمال في الشعر إضافة 
، یخرجها في اتب اتجاه أمر أو شخص أو فكرة ماشعر والشعر تعبیر عن عاطفة الك

صورة تقربها للأذهان وأجمل العواطف ما كان یبعث على القوة في الحیاة كهذا الشعر 
ل من أبطال الأمة  یعجب فیه الشاعر بطعن مظاهر البطولة أو الشجاعةالذي یتكلم 

ولا بد لعاطفة الشاعر أن تكون لها معنى وفكرة یوصلها إلى المتلقي لیشعرك بلذة القول 
تعبیر بل هول لأنه لا یعبر تعبیرا مباشر، یحتاج إلى الخیال والتخیّ فهو،وثبات الفكرة

.من صفات الجمالهولأنتصویري یغلب علیه الأسلوب
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:لمحة عن حیاة البحتري
ولقد نبغ عدد كبیر من الشعراء في وصف القصور العباسیة كان زعیمهم في ذلك 

وهو واحد من أشهر شعراء العصر ، "السلاسل الذهبیة"عر البحتري صاحب الشا
بن یحي بن الولید بن عبید االله اسمهأبي تمام والبحتريو المتنبيالعباسي الثلاثة هم 

لحارث بن خیثم بن أبي حارثة بن جَدَي بن شملال بن جابر بن سلمة بن مُسْهِر بن ا
مة هُ لْ ل بن عمر بن الغوص بن جُ عَ تدول بن بُحتر بن عتود بن عثمة بن سلامان بن ثُ 

عربي 1ب بن قحطانرُ عْ ب بن یَ حُ شْ د بن زید بن كهلان بن سبأ بن یَ دَ وهو طائي بن أُ 
بحتر ة إلى جدهبالبحتري نسببحتري التنوخي من قبیلة طیئ ولقبدة الاأبو عب، صمیم

بلد قدیم شمال الشرقي بین حلب والفرات منبجإلى الولد هذا الشاعر في منبج،بن عتود
البحتريتتمیز بجمال طبیعتها وفصاحة أهلها، لندرك أن السر في رقة الهواء،طیب

في تكوین ، أثر كبیرالقلیل الأدواء،العذب الماء،جمال شعره فإن للبلد الطیب الهواء
ما اكان كثیر الحنین إلى منبج، كان كثیر البحتريولأن ،لشاعر الكاتب الخطیبنفس ا

.هو أیضا یسمى قحطاني من ناحیة أبیه عدناني من ناحیة أمهو .2یشید بها في شعره
ة ، إذ كانت بحتر تعیش بین البداو بدویة عربیة خالصةفي بیئةنشأ هذا الشاعر

أسالیبهم هیه ملكة الأعراب جرت على لسانفتلقى علومه الأولى وتأصلت ف،والحضارة
إذ أخذ من البادیة صفاء اللمة وصحة الروایة الشعریة ملكة 3.هماء سمائفصفا خیاله صف

دمین فكان له بأشعار الأقبالاحتكاكعمل على تدعیم هذا العشق و عشق الشعر ،البلاغة
درس في ،البالجمة وفي میل نفسه إلى التعلق موهبته الشعریذحالأثر العمیق في ش

لما أنس من موهبته تفتحا رعاها بحفظ أشعار الأقدمینو الأدب و م الدین حلب علو 
شیخ الصناعة الشعریة الذي ي تمامببأانتقل إلى حمص لیتصل ،التدرب على النظمو 

ة تخیر الأوقات وأنت یا أبا عباد«:أبو تماموجهه وأرشده إلى ما یجب أن یتبعه فقال 
1، ط21ج بیروت ، لبنان، م،عباس، دار صادرإحسان: ، تحالأغاني، كتاب الأصفھانيأبي الفرج علي بن الحسین - 1

.31م، ص1863
.121ص،)ت/د(،)ط/د(زكي مبارك، الموازنة بین الشعراء، كلمات عربیة للترجمة والنشر، القاھرة، مصر،-2
.746حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص -3
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المعنى رشیقاجعل اللفظ دقیقاوصفر من الغموم فإذا أردت النسیب فقلیل الهموم، 
وإذا أخذت في .عة الفراقو ، ولوخلق الأشواق،وتوجع الكآبة،بةوأكثر فیه من بیان الصبا

إلى قول الشعر جعل شهوتك وأظهر مناسبه، وا، فأشهر مناقبه،مدح سید ذي أیاد
عتبر شعرك بماوجملة الحال أن ت.لمعینالشهوة نعم افإنّ نظمه،الذریعة إلى حسن 

وكأنما، 1»العلماء فاقصده، وما تركوه فاجتنبهاستحسنهن فما سلف من شعر الماضی
بعض إنصناعة الشعر، بل لإحسانهدستورا قویما البحترينصب عیني تمامأبووضع 

ه، وهو صناعتوصایا كثیرة حتى یتقنالبحتريأوصىنه ألابد إذوضعهالدستور الذي 
ثم یصف له الجودة التي إلهامه،الأوقاتیتخیر أنفي هذا الجزء من وصایاه ینصحه 
والأسالیبالألفاظوجمال یة بدقائق المعاني،مع العنایقوم علیها النسیب والمدیح جمیعا

.أنه شاعر له شأنأبو تمامحین وجد تلمیذه حسن الاستجابة، اطمأن نه في أظن ظنا ون
على ممدوحیه في حلب والشام أیضابل ،نعمان فحسبالمعرّة أهلعلى لاخذ یعرفه أ

صناعة الشعر دون أن یتأثر بالنزعة البحتريتقن فأ، 2رمینیةأوالجزیرة والموصل و 
المنطق، وبهذا غادر حمص إلى بغداد لیكون شاعر البلاط في الخلافة و والعلم الفلسفیة 
والمستعین، والمعتز بن ، المنتصر،لمتوكلا: بمشاهیر الخلافة منهمأبو عبادةفاحتك 
كما كانت له صلات وثیقة مع وزراء في الدولة العباسیة غیرهم من الولاة المتوكل

ة سیاسیة إلى أزمالبیئة العباسیةوبقي هناك إلى أن تعرضت والأمراء وقادة الجیوش،
بحیث المتوكلمع سائر الشعراء إلى التلبس خاصة بعد مقتلالبحتريمال ف، واقتصادیة

في المدیح سبیلا إلى اان الشعراء في ذلك العصر قد وجدو تقلب فقد كعاش عیشة
من اإن البحتري قد هجا نحو «:يالمرزبانلشاعر هناك وفي ذلك یقول لهذا بقي ا،الرزق

منهم خلیفتان، وهما المنتصر والمستعین وساق بعدهما : ممن مدحهماأربعین رئیس

272ص، )ت/د(، 2طدار المعارف، القاھرة، مصر، عربي، العصر العباسي الثاني، تاریخ الأدب الشوقي ضیف،-1
273.

273، صالمرجع نفسھ-2
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بعد راءالقضاة الكبوجوهو والعمال تاب واد ومن جرى مجراهم من الكّ الوزراء ورؤساء الق
1.»عن سوء العهد وخبث الطریقةتنبئوحالةمنهموأخذ جوائز،أن مدحهم

الأولى وهو یخطو على الأیامنصیحة حق الأستاذیة بي تمامالبحتري لأحفظ 
قلت :قالإسحاقن حدثني الحسین ب:قالالصوليفقد أخبرني مسیرتهدرب الشعر أولى 

واالله ما ینفعني هذا القول ولا : زعمون أنك أشعر من أبي تمام فقالالناس ی«للبحتري
واالله تابع له ددت أن الأمر كما قالوا ولكنيم واالله ما أكلت الخبز إلا به لو یضر أبا تما

رضي تنخفض عند سمائه وهذا من فضل هوائه وأعند به آخذ منه نسیمي یركد ذلائ
تمام في معانیه حتى أبایتبع لأراهني ویقر به ویذعن له وأ،یعرف الحقأنتري البح

دونه من یعود في بعضها طبعة تكلفا وسهله إلایستعیر مع ذلك بعض لفظه فلا یقع 
البحتريفجاء شعر تماملأبيالأولىبهذه الكلمات متأثرةفنونه الشعریة فكانت .2»صعبا

ورة، قوي النسیج فصیح المضرب عذبا، فكان فرید بین سهلا رشیق العبارة واضح الص
برسالة تمامأبووجه .خبیرا فیهاوأصبحفي الصنعة البحتريبرع أنشعراء عصره، بعد 

مسیرته إلىیرفع به وكأنهالجیدة ة النعمان مؤكدا على شاعریتهمعرّ أهلإلىتوصیة 
هظل خبیرا به طول حیاتنه أالبحتريثبت أالطویلة في عالم المدیح وجمع المال الذي 

أرضىبشكل نه خلق لنفسه اتجاها یجمع فیه بین القدم والحداثة أویرى بعض الباحثین 
دوره في تلك المزاوجة بین التراث فقد سجل له الثعالبي "الكبارعنه بعض النقاد 

على الرغم من صعوبة فنه وتكلفة أستاذهوالحضارة من خلال وقوفه على روعة معاني 
.3"هفی

امتاز بالوصف وقصر في الهجاءن إ الشعر و أنواعأكثرفي البحتريأجادلقد 
وعدم تكلف الألفاظحسن الدیباجة وقرب معانیه من النفس وسهولة : ومن ممیزات شعره

جیده خیر من جیدي وسیئي خیر «: ؟ فقالتمامأبوأمأنتشعر أمایأ: للبحتريوقد قیل 

.376جمعیة نشر الكتب العربیة بالقاھرة، ص ،الموشح في مأخذ العلماء على الشعراء،انيالمرزب-1
.333، ص الموشح في مأخذ العلماء على الشعراء ،المرزباني-2
.91ص م،2001، 1، مجلد2للطباعة والنشر، طدار غریب،لقصیدة العباسیة قضایا واتجاھاتا،د عبد الله التطاوي-3
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في البدیع ثرهإفي الشعر، ومضى على تمامأباخطوات عبادةأبوفقد ترسم ، »من سیئه
ولقد »یشعر فغنىأنرادوأ«الأثیرابن كما قال لى المعنىني سبك اللفظ عنه جادأإلا

طبیعة لا من قضایا العلم والمنطقفي معانیه في وحي الخیال وجمال الالبحترياستمد 
تماموأبوأنا«: قولهبالمتنبيأشارذلك إلىللشاعر ما ذهب من بهجته وروعته فأعاد

یأخذ بحظوظ مختلفة من الثقافة لبحتري، وقد كان ا»حكیمان، والشاعر البحتري
فروعها ولكنه إحدىنه تخصص في أوالعربیة في عصره ولیس معنى ذلك الإسلامیة

ذ العالم العربي حینئأنحاءكانت حلقاتها مفتوحة للصادر والوارد في جمیع إذكان یلم بها 
والفصاحة " ثم صارت له طریقة خاصة في الجزالة العزوبةویرمز في ذلك في شعره، 

.1»أمیر الشعراء غدا بعديبني یااالله و أنت«:مدربه الذي قال لهو أستاذهامتاز بها من 
یحقق لنفسه هذا المدى الرائع من الشعر والفن أنلم یستطع البحتريكان إذا

یحقق لنفسه مدى مقابلا لا یقل روعة أننه استطاع إبسبب ضعف ثقافته الفلسفیة، ف
یرتفع باصطفاء الكلمات الملائمة أنوهو مدى الجمال الصوتي البدیع بحیث استطاع 

مرتبة موسیقیة لم یلحقه إلىوحركاتها الملائمة، رفعته ،بینها في الجرس بل بین حروفها
وكل حركة ،تقیس كل حرفداخلیة مرهفةذنأكانت له وكأنما. فیها سابق ولا لاحق

والأذهانوالأذانالألسنةتستمتع بهاشعرا به ینظم شعرا مصفىفإذا،وكل ذبذبة صوتیة
2.لذة لا تعاد لها لذة

الوصف منه وصف عنفي معظم قصائده البحتريأكثر باقي الفنون فقدأما
الطبیعةمختلفة من مباهج ألوانالطبیعة والتي ضمن لها لوحات عدیدة جمع فیها 

لوحات متناسقة تروع بائتلافها وتؤثر بماتألیفو باختیار التفاصیل الطریفة المحسوسة 
الربیع أما، الفرس، والأسدزهار والذنب لمطر والأوصف لحركة من و ،فیه من حیاةیبث

بما یجعل فیها ،برز فیه یقظة الطبیعةأص كل ما فیه و فقد جعله مهرجان الوجود وشخَّ 
بمظاهرها فوصف القصور أولعوصف العمران والتي إلىئعة، ثم انتقل من موسیقى را

.306، 305تاریخ الأدب العربي، ص ،حسن الزیاتأحمد -1
.288ي، العصر العباسي الثاني، ص تاریخ الأدب العرب،شوقي ضیف-2
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والملابس وكل شيء ائق والعصافیر المغردة والأوانيوالحدكسرىوإیوانوبركة المتوكل
رسما حسیا وانفعالا نفسیا شدیدا، فهو كان ذا خیال صاف وذوق البحتريفقد أعطاه 

بطیف غوسیقى الساحرة لأن شعره قد اصطبسلیم والذي یقوم فنه على الزخرفة وعلى الم
منه فهي أصبحت من الممیزات الشعریة الهامة والقویة في دیوانه، وقد أكثرالخیال الذي 

ما قیل في أحسنومن «في بیان طیف الخیالالبحتريحول تفوق اليأبو علي الققال 
.1»يهو أحد المحسنین فیه حتى قیل طیف البحتر و طریق الخیال قول البحتري 

بعد أن ترك دیوانا ضخما فیه مدح ورثاء )ه284(عام بمنبجالبحتريتوفي 
علي بن حمزة رتبه و ،أبو بكر الصولي، جمعه وفخر وعتاب وخیر ما فیه الوصف

قام فیه باختیار أبي تمامال حماسة على منو " الحماسة"ا كتابثونشر حدیالأصفهاني
جاهلین والمخضرمین وجعله في ثلاثة شاعر أكثرهم من ال) 600(ةئستمالشعر عن 

في البحتريو أبو تمام أبواب واحد في الحماسة والثاني للأدباء والثالث للرثاء ویشترك 
".معاني الشعر"وكتاب " المعاني" وكتاب .عنهماكثیر من الشعراء الذین روی

شاعر البداوة والحضارة ورجل النقل والتأمل ورجل البناء البحتريوالحق أن 
.لوصفي والصناعة البدیعیة الجمیلة، شاعر الغنة الساحرةا

.226، ص 1ج،)ت/د(مؤسسة الكتب الثقافیة بیروت، الأمالي،،اليأبو علي الق-1
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:مفهوم الشعریة عند نقاد الغرب والعرب القدامى-1
:مفهوم الشعریة1-1

إذ أنها شغلت بعض دارسي النقد الأدبي ، في مفهوم الشعریة أمر میسورالبحث إن
لأدب، أو القول أنها علم اإلى.یسارع البعض عندما یسأل ما الشعریة؟قدیما وحدیثا، بحیث 

مفهومها فیه من التشویق قدر ما فیه من يقصت، ولعل محاولة الأدبيقوانین الخطاب 
جد لها حضورا في متون تالأدب والنقد من القدیم التي أصولها التاریخیة فيالصعوبة، فبرغم 

الصناعة الشعریة: ب، كقولهم مثلاالقدماء مما كانوا یستحضرونها من باب النسبة فحس
الشعریة، الأقاویل الشعریة، المعاني الشعریة، والأسالیب الشعریة حتى العصر الأوزان 

المعاصر التي شغلت فیه الفكر النقدي، فان الشعریة من المصطلحات التي شابها كثیر من 
الغموض سواء على مستوى صیاغتها أو تحدید سببها أنها مازالت تثیر جدلا واسعا في 

فالبحث عن مسألة الشعریة یستدعي تحدید ربیة والعربیةلأدبیة الحدیثة الغالدراسات ا
تتضمن معاني متعددة لإشكالاتالمصطلح والمفاهیم، وهذا المستدعي محفوف بالعدید من ا

الغرب رؤیة النقادفما مفهوم الشعریة؟ وما غیر متساویة من حیث الحضور النقدي، 
.في الشعریة كمصطلح؟ وكمفهوم؟القدامى والعرب 
إن أصل كلمة الشعریة من الفعل الثلاثي شعر، وسنحاول تتبع : ةــــلغ-أ

:المعاني التي یحملها الفعل من خلال المعاجم القدیمة
الشین والعین والراء أصلان معروفان یدل «:لابن فارس" مقاییس اللغة"ورد في 

1.»احدهما على الثبات والأخر على عِلم وعَلم شعرت بالشيء إذ علمته وفطنت له

شعر بمعنى عَلِمَ، ولیست شعري، أي «:لابن منظور"لسان العرب"ما فیما ورد فيأ
.2»لیت علمي، والشعر منظوم القول غلب علیه لشرفه بالوزن والقافیة

)ت/د(،)د ط( ، تح، عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 3ابن فارس، مقاییس اللغة، ج-1
.209ص

.2273صمصر،، دار المعارف، القاھرة،26، ج 4مج) شعر(مادة لسان العرب، ابن منظور،-2
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شعر «:بـنجد أنه عرفهاللزمخشري"أساس البلاغة"كتابإلىما تمت العودةوإذا 
،ابن فارسوبالرجوع إلى نظرة ، 1»علمتهقال الشعر، ما شعرت به، ما فطنت له وما: فلان

.المفهوم اللغوي للشعریةفإن تعریفاتهم متقاربة إلىوالزمخشريابن منظور
ساحة الانشغال إلىمصطلح الشعریة مقابلات متنوعة، احتشدت لإن :اصطلاحا- ب

لغربي تتقارب وتتباعد تبعاالنقدي للتعبیر عن مفهوم واحد لمصطلحات متنوعة في النقد ا
شعري، وبالتالي فهي نظریة عریة كلمة یونانیة الأصل، وهي مرتبطة بالفن الفالشّ للعصر
تظهر هذه الشعریة من خلال الصور و ،ر الشعري وجمالیتهصالعبفنیةمرتبطة معرفیة
.كما اختلف نقاد العرب المحدثون حول تسمیتها ومفهومها،الفنیة

طبقات فحول"، ابن سلام الجمحيب بعض من التعریفات أولها في كتاویمكن ذكر
ا أهل العلم كسائر أصناف العلم إن للشعر صناعة وثقافة یعرفه«:حیث یقول"الشعراء

منها ما تثقفه العین، منها ما تثقفه الأذن، منها ما تثقفه الید، ومنها ما یثقفه الصناعات،و 
.2»اللسان

موزون مقفى یدل على أنه«:فیقوللقدامة بن جعفر "نقد الشعر"أما في كتاب
للشعر صناعة، كان الغرض في كل صناعة أجزاء ما یصنع ویعمل بها ن، ولما كا3»المعنى

على غایة التجوید والكمال، إذ كان جمیع ما یؤلف یصنع على سبیل الصناعات والمهن فله 
.ى الوسائططرفان، أحدهما غایة الجودة والآخر غایة الرداءة وحدود بینهما تسمّ 

كلام منظوم بائن على -أسعدك االله-الشعر«:فإنه یقولابن طباطبا العلوي عندأما 
ل عن دّ به من النظم الذي إن عُ تهم، بما یخصّ االمنثور الذي یستعمله الناس في مخاطب

طبعه وذوقه لم الأسماع، وفسد على الذوق، ونظمه معلوم محدد، فمن صحّ تهمججهته 
ه ومن اضطراب علیه الذوق نشعر بالعروض التي هي میزانظم الالاستعانة علىإلىیحتج 

.510صم، 1،1998طلكتب العلمیة، بیروت، لبنان،باسل عیون السود، دار ا: ، تح1البلاغة، جأساسالزمخشري،-1
عربي، دار النھضة العربیة، بیروتاللجنة الجامعیة للنشر التراث الإعدادطبقات فحول الشعراء، ،سلام الجمحيابن -2

.03ص
) ت/د) (ط/د(ن،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنا، محمد ع المنعم خفاجى،حنقد الشعر، ت،أبو الفرج قدامة بن جعفر-3

.54ص
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فادة لم یستعن من تصحیحه وتقویمه بمعرفة العروض والحذق به، حتى تعتبر معرفته المست
.1»معهتكلفكالطبع الذي لا 

:مفهوم الشعریة عند النقاد الغرب-1-2
هاشعریة لأنمفهوم دقیق وأكثر وضوحا للإعطاءالذین حاولوا هم النقاد الغربإن 

إلى-ظهورهأول-مصطلح في المصطلح قدیم حدیث في الوقت ذاته، ویعود أصل 
فكرة نطاق، أما المفهوم فقد تنوع بالمصطلح ذاته على الرغم من أنه ینحصر في أرسطو

أن إشكالیة ، ویبدوالإبداعكم العلمیة التي تحالقوانینعامة تتلخص في البحث عن 
هذا الأمر -بارزا–ویبدو،مفهوما واحدا بمصطلحات مختلفة-لىجهة أو المن –المصطلح

ویظهر ثانیة،الجهة المفاهیم مختلفة بمصطلح واحد من ، ونواجهربيعالفي تراثنا النقدي 
في مفهوم الجهة الأولى تتلخص إن.أكثر جلاءهذا الأمر في التراث النقدي الغربي 

شعریة : ، وقد اتخذ مصطلحات مختلفة منها)عالإبداالبحث عن القوانین ( الشعریة العام 
المحاكاة، والتخییل عند إلى، ونظریة النظم للجرجاني، والأقاویل الشعریة المستندة أرسطو

مصطلح (إطارص في النظریات التي وضعت في لختتأما الجهة الثانیةالقرطاجني، 
لحال في نظریة و اوقوانینه، كما هالإبداعذاته مع اختلاف التصور في سر )الشعریة

، ونظریة J.cohenكوهنجان ونظریة الانزیاح عند Yakobsonاكبسونیالتماثل عند 
.2الفجوة مسافة التوتر هند كمال أبو دیب

:أرسطوالشعریة عند -أ-1

مفهوم الشعریة نابع من الشعر، كامن فیه عبر التاریخ حیث تعود أصول تواجد نإ
كما هو شائع الآن في " في الشعریة"أو كتاب، رسطولأ " رفن الشع"كتاب إلىهذا المفهوم 
الذي اعتمد نظریة المحاكاة كأساس نظري لشعریته، فهو أول من استخدم ،النقد الغربي

2الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طعباس عبد الستار، محمد نعیم زرزور، دار :عیار الشعر، تح،بن طباطبا العلويا-1
.9، صم2005

1طلبنان، مفاھیم الشعریة، دراسة مقارنة في الأصول والمنھج والمفاھیم، المركز الثقافي العربي، بیروت، ،حسن ناظم-2
.11، صم1994
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مصطلح الشعریة حیث استقصى الخصائص الفنیة للأجناس الأدبیة التي شكلت حضورا 
ة، فالشعر في رأیه محاكاة أي یبح حقل الشعریة وتطور في بیئة غر متمیزا في عصره فقد انفت
رة والشریرة، أو بمعنى أوضح نقل وتصویر لبعض جوانب من الحیاة تخیل لأفعال الناس الخیّ 

والعالم المحسوس من خلال وجدان الشاعر، وفي عبارة لفظیة، وقد یكون ذلك إما 
لما كان «:بتصویرها، كما هي علیه في الواقع، أو كما ینبغي أن تكون یقول في هذا الصدد

الشاعر محاكیا شأنه شأن الرسام وكل فنان یضع الصور فینبغي علیه بالضرورة أن یتخذ 
طرق المحاكاة الثلاث، فهو یصور الأشیاء، إما كما كانت، أو كما هي في الواقع، أو إحدى

، فهو الذي 1»كما یصفها الناس وتبدو علیه، أو كما یجب أن تكون، وهو إنما یصورها بالقول
إلىنه عمد أحیانا إیمات تحدد شیئا فشیئا موضوعه بل السیر واضعا تعریفات وتقسإلىعمد 

جعل المعاییر تتقاطع لتشكیل تركیبا یسمح له بتمییز أوجه الصورة وهذا النوع من المقارنة 
كما ینظم بشكل دقیق ما یعالجه وینجزه تدریجیا بتصنیف صارم ) التجریبیة( ریقیة یالإمب

قواعد للشعریة ممثلة أرسطواصر الخصوصیة التي یجري تعریفها، ولقد وضع للأنواع والعن
التراجیدیا (والنشر وتحدیده للأنواع الأدبیةوالعرض والتعبیر في المحاكاة، الحكایة

ن وإ قد تحدث عن الشعر كفن من فنون المحاكاة " في الشعریة" ، بید أنه في كتابه)والكومیدیا
ك المظاهر الخارجیة التي تشاهدهاة، ولا یعني الطبیعة تلالمحاكاة هي محاكاة للطبیع

.، فعلى الشاعر أن یقدم رؤیا جمالیة2قةفالطبیعة في نظره قوة خلاّ 
آخر أو مفهوما ما مختلفا إذ یرى العالم اعدبُ أرسطولقد اتخذت نظریة المحاكاة عند 

فالشاعر لا هذا النقص، ل لجد في الأصل ناقصاـ أما أعمال الشعراء فهي المكمّ الواقعي وُ 
، فالشعر یضع عالما أرسطومكن أن یراه، وهنا تكمن الجمالیة عند یقول ما یراه بل ما ی

التي اللغةالشعر فبمثابة ، أما بتصرف وكأن الواقع یقابله اللغةموازیا لعالم الحقیقة، ولكن
مكتسبة معنى والمحاكاة هنا ،فالشعر الذي هو محاكاة،علیها نوعا من الجمالیةأضفت 
إبداعیةهي رؤیة وإنماحرفي، جدید یجعل العملیة الشعریة لیست مجرد نسخ، تقلیدأرسطي

.72، 71ص م،1973، 2دار الثقافة، بیروت، لبنان، طترجمة عبد الرحمن بدوي،،فن الشعر،طالیسأرسطو-1
.16، ص م1971محمد سلیم سالم، القاھرة، :حطالیس، تأرسطوتلخیص كتاب ،أبو الولید بن رشد-2
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یستطیع الشاعر بمقتضاها أن یخلق عملا جدیدا من مادة الحیاة والواقع طبقا لما كان هو 
.1أو بما یعتقد أنه كان كذلكیكونكائن أو لما یمكن أن

والانسجامالإیقاعإلىعو الوزن في الشعر، لأن النز دورإغفالبهذا أرسطوولا یعني 
المحاكاة ومن هاتین إلىمنذ الطفولة ویشاركها في ذلك النزعة الإنسانالصوتي غریزة في 

أن الشعر نشأ عن سببین كلاهما ویبدو، فلا شعر بلا محاكاة ووزنالشعرنتجالنزعتین، 
یختلف عن سائر الحیوان والإنسانلطفولة، تظهر منذ االإنسانطبیعي، فالمحاكاة غریزة في 

یجدون لذة في كاة یكتسب معارفه الأولیة، كما في كونه أكثر استعدادا للمحاكاة، والمحا
المحاكاة، والشاهد على هذا ما یجري في الواقع، فالكائنات التي تقتحمها العین، حینما تراها 

2.ا، مثل صور الحیواناتتصویرهأحكما، إذهاصور ةمشاهدبتستمتعفي الطبیعة 

ن لم إ فة وحدهم، بل أیضا لسائر الناس و وسبب آخر هو أن التعلیم لذیذ، لا للفلس
ور، لأننا نفید من مشاهدتها علمایشارك هؤلاء فیه إلا بقدر یسیر، فنحن نسر برؤیة الص

من ن لم تكن رأینا موضوعا إهذه الصورة صورة فلان فأنونستنبط ما تدل علیه، كأن نقول 
.صناعتها، أو لألوانها وما شاكل ذلكلإتقانولكن محاكاةتسرنا لا بوصفها فإنهاقبل 

كان أكبر الناس والإیقاعفلما كانت غریزة المحاكاة الطبیعیة فینا، شأنها شأن اللحن 
من ارتجالهم ولد اشیئا فشیئا وارتجلو المواهب في البدء، هم الذین تقدمو حظا من هذه ا

هو الذي یتوفر على آلیة التنبؤ بالمستقبل سطوأر عر الحقیقي في نظر ، فالشاالشعر
.والاستشراف له، متجاوزا الواقع إلى الخیال

عن صلة الشعر بالإنسان، مقصده علیه ومتخذا من ذلك ومن أرسطووبهذا یكشف 
.المحاكاة الشاهد على التفریق بینه وبین الحیوانإلىمیله الفطري 

.29أرسطو، فن الشعر، ص-1
، كلیة ، دار المعرفة الجامعیة1لشعر والنثر في النقد العربي القدیم، جعثمان موافي، في نظریة الأدب من قضایا ا-2

.28، صم2000الآداب، جامعة الإسكندریة،
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:ونسباكیرومان الشعریة عند-ب-1
خاصة بعد تبلور أروبیةوي هي أهم شعریة الشعریة الغربیة في المنظور البنإن 

یمثل فصیلة نقدیة متمیزة في التأسیس لعلم الشعریة  یاكبسونفرومانمفاهیمها النظریة، 
غیر ثابت وهو متغیر مع الزمن إلا أن الوظیفة الشعریة الشعرمحتوى مفهوم أنفهو یؤكد 

إلىشكلانیون عنصرا فریدا لا یمكن اختزاله بشكل میكانیكي الد شاعریة هي كما أكّ أي ال
فضل إلى، فهو یشیر هنا 1هذا العنصر ینبغي تعریفه والكشف عن استقلاله،أخرىعناصر 

أوالأدبوظیفة الناقد التي تمثل في الحدیث عن إلىالتنبیه إلىالشكلانیین الروس 
، حیث ربطهم بمفهوم الشعریة بعد دراسته التحلیلیة أدیبتهابل في الفردیة، الأدبیةالنصوص 

الوظیفة الشعریة أهمیةلمقومات الرسالة الشعریة ووظائفها الست، وكشف فیها عن 
2.»الأخرىالعناصر الثانویة إهمالفالشعریة هي الوظیفة التي تركز على الرسالة مع عدم «

الذي اللسانیاتذلك الفرع من "اعتبارهاأن الشعریة یمكن تحدیدها بسونباكیویرى 
ى الواسع للكلمة للغة، ونهتم بالمعنالأخرىفي علاقتها مع الوظائف یعالج الوظیفة الشعریة

خرى للغة لا في الشعر وحسب حیث تهیمن هذه الوظیفة على الوظائف الأللوظیفة الشعریة،
حلقةكان من أهم أعلام لصیغة باللسانیات ذلك أنه ونسباكیوتظل الشعریة في قصور 

ونسباكیفنطاق اللسانیات لیشمل الشعریةعلى عاتقها توسیع أخذتموسكو اللسانیة التي 
خیرة تدرس كافة الأشكال اللغویةیلح على ضرورة ارتباط الشعریة باللسانیات، لأن هذه الأ

.3اتاللسانیلمنهجیةاللساني دراسة الشعر طبقا لىوبالتالي عشكلا لغویاوالشعر
الشعریة بعلم اللسانیات معتبرا أن مجال الشعریة هو یاكبسونرومانوقد ربط 

الخاص باللغة، بحیث تخرج الكلمات فیها عن دلالاتها المعجمیة لتؤدي دورا الاستعمال
فإنه یمكن اعتبار الشعریة جزءا لا «:قیمة فنیة وجمالیة یقولیضفي على العملیة الشعریة 

1، طالمغرب،للنشر، دار البیضاءدار توبقال ،زمحمد الولي ومبارك حنو:تر،قضایا شعریة ،سونباكرومان ی-1
.32، ص م1980

. 88، ص یةات والشعر، الشعریالطاھر بومزریر-2
.33المرجع نفسھ، ص -3
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، لذا فإن كل بحث في مجال الشعریة یفترض المعرفة أولیة بالدراسة یتجزأ من اللسانیات
.1»خاصا للغةاستعمالاشيءإذا فهو یستلزم قبل كل لمیة للغة ذلك لأن الشعر فن لفظيالع

وصفیة أسسحتى سهاأسّ بقضایا الشعریة واللسانیات العامة الذي اكبسونیلقد اهتم 
عن اأدبیساجنتمیز إلىویة والعناصر البنالمهیمنةة ة والقیمموضوعیة بالتركیز على الأدبی

ویةبنفي ضوء مقارنة "بین لغة الشعر ولغة النثر العادیةنمن ثم فقد كان یقار و ،الآخر
ز كثیرا على وقد ركّ افیألوتاستبدالاالأساس هو البحث في أدبیة النص " هدفهلسانیة كان 

بمقارنته بالكلام الیومي وبالتالي فقد كان یعني نهعن قواعده قوانیادراسة الشعر لسانیا باحث
باستقراء المعطیات النصیة الصوتیة والإیقاعیة النغمیة والصرفیة، والتركیبیة یاكبسون
.والدلالیةالبلاغیة

من خلال الوظائف سونباكیج العلمي في الدرس الأدبي یبرزه إن ضبط المنه
الأطراف نموذج هي التي علیه، فالوظائف اللغویة الأدب أي وظیفته بها میز تیالتياللغویة

د وظیفة كل عنصر فیها یولّ ) الشفرة،السیاق،القناة،الرسالة،إلیهالمرسل ،المرسل(
نتجیوالسیاق،هامیةفالإد الوظیفة یولّ المرسل إلیه،د الوظیفة التعبیریةیولّ فالمرسلمحددة 

الوظیفة المعجمیة تنتجالشفرةو،نتباهیةالإوظیفة د الفتولّ القناةعنه الوظیفة المرجعیة، أما 
وظیفة الاتصالوالوظیفة الشعریة فلكل عنصر من عناصر الانفعالیةالوظیفة تنتجالرسالةو

لغویة فالشعریة لیست الوظیفة الوحیدة للغة ولكنها الوظیفة المهیمنة انطلاقا من أن استهداف 
.2ابها الخاص هو ما یطبع الوظیفة الشعریة للغةالرسالة بوصفها رسالة التركیز علیها لحس

على الوظیفة الشعریة في العصر الحدیث فقد أساستقوم على اكبسونیوكأن نظریة 
تركز الشعریة على دراستها، حیث تسیطر هذه ني، من منظور لساشعرتیهانطلق في 

تنوع وظائفهایجب أن تدرس في كل الوظیفة على الوظائف اللغویة الأخرى، فاللغة عنده 
بستة مظاهر أساسیة سبق ذكرهااكسبونیزها نها وظیفة لسانیة مختلفة یمیّ ملولكل عام

م2010، 1د، الأردن ، طلعربي القدیم، جامعة الیرموك، إربمفاھیم في الشعریة، دراسات في النقد ا،محمود درابسة-1
.27ص 

.31قضایا الشعریة، ص : اكبسونیرمان -2
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سمة الأدبیة التي تنقلها الالتي تمنح للرسالة اللغویة هيز على الوظیفة الشعریة بأنها وقد ركّ 
ث هذا قائم بذاته، یحدأدبينص إلىمتلق إلىمن حالة الخطاب المادي الموجه من مرسل 
مدلول بذاتهإلىل الدال فیتحوّ . ..نفسهاإلىمن خلال حركة ارتدادیة ترد فیها الرسالة 

فاللغة في النص الأدبي تدل على نفسها، وتلغي المدلولات القدیمة للكلمات ویتوحد عندئذ 
إلیهالشكل والجوهر حتى یكون الشكل هو الجوهر والجوهر هو الشكل، هذا ما یسعى 

یربط اللسانیات والشعریة، فلا مناص عنده للساني من دراسة أننظریته في في اكبسونی
أنلمنهجیة اللسانیات، بحیث تفهم علاقة الشعریة باللسانیات انطلاقا من اطبقالشعر 

والشعریة تدرس التحلیل الأدبي، كما أن اللغوي بمختلف مستویاته،لتحلیلاتدرساللسانیات
.الأعمال الأدبیةووكذلك الشعریة تهتم بالقوانیناللسانیات تهتم بالقوانین

العناصر الثانویة إهمالز على الرسالة مع عدم الشعریة هي الوظیفة التي تركّ إن 
بوصفها علما قائما بذاته ضمن لمجال الشعریةاكبسونیالأخرى، ونلمح تعریفها في تحدید 

الشعریة في سیاق الرسائل اللفظة بوصفها الدراسة اللسانیة للوظیفة«أفانین اللسانیات أي
كان اللفظیة مهما فالوظیفة الشعریة تركز على 1»عموما وفي الشعر على وجه الخصوص

.لا تقتصر علیه فقطلا تستقل بفن القول وحده كما، فهيوتةجنسها لكنها بدرجات متفا
بوصفها علما یدرس الوظیفة الشعریة یعرف ةأن مفهوم الشعریومما سبق یتضح 

ها الرسائل الشعریة علمطتى یشمل كل الرسائل اللفظیة وفي مدلولها حركة مد وجزر فیمتد ح
وقف اكبسونیویعتبر ر على الرسائل النوعیة أي الشعر،یقتصلویتقلص عند البعض 

لا یعني ومغالبة في التبسیط غیر أنهفیها نوعا من الغموضعلى الشعر محاولةةالشعری
ن هذه الوظیفة  أقر بأإذالرسائل المتعالیة برز وتهیمن في مثل هذه كون الوظیفة الشعریة ت

هذا العلم هو أنإلىاكبسونیرومانعر على وجه الخصوص وینتهي تتحقق في الش«

.78قضایا الشعریة، ص: اكبسونرومان ی-1
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من حق وواجب إذه لتهمأوتتخلى عنه أنللسانیات ولا یحقجزء من الدراسات اللسانیة 
.1»للفظي في جمیع مظاهره وامتداداتهتتدخل في توجیه دراسة الفن اأناللسانیات 

واعتبرها جزءا من مجال ) فن الصیاغة الشعریة(قا یوطیعن الباكبسونیتحدث ولقد 
في كون اللغة موضوعة في نوع الأولىالشعر یكمن بالدرجة نأأضافههم ما أاللغویات، و 
العلاقات التي یعززللغاتالشعري فالأداءعلاقة الوعي بالذات مع نفسها أنواعمعین من 

المعبرة عن حالة ذهنیة، وهي من موقف أوهي من وجهة نظر المخاطب الانفعالیة 
.التأثیرإلىساعیة أوالمخاطب استشاریة 

الجزئیة المرتبطة ات هي خلاصة لمجموعة من الماهییاكبسونإن الشعریة عند 
الموسیقى وما إلى ذلك غة، والصورة، و بعالم الشعر، فهي اتحاد بین عناصر التواصل، واللّ 

.لة لمفهوم الشعریةتعطي محصّ اباتحادهمن العناصر الأخرى التي 
:مفهوم الشعریة عند العرب القدامى-2

ركودا لفترة طویلة وفي هذا الوقت ظهر نمط جدید من أرسطوعرفت الشعریة بعد 
هي فن الأساسبوهو البلاغة التي هي لاأدراسة الخطاب مركزا على فعالیة وطاقة الكلام، 

حیث تناول الخطاب حسب مقتضى الحال ولقد ،الاحتمالمجالإقلالجل أالكلام من 
شظایا إلىوإحالتهتعرضت القصیدة العربیة لهزات قویة جاءت على شكلها، فكسرت بناءها 

ذاكرة من رسم العمود فعاد البیت والروي والقافیة والوزن ومع ذلك بأيشعریة لا تحتفظ 
وروعة العقد الشعري البارع لتنظیرياكل الشعري ینحت منجزه مع التجربة والتراكم استمر الش

قیام العمود وانكساره فنه استحدث فوهات للخیال الذي ینتج شعریته بعیدا عن الصراعیة أ
.یبني صورة العالم ویهدمها، بینما یشكل المعنى وارتقاءات شعریة مباغتة

:الشعریة عند حازم القرطاجني2-1
لىإالوحید الذي ورد عنده مصطلح الشعریة بمعنى قریب الناقدهوالقرطاجنينإ

في معرض یقولالأدبير صشعریة أي القوانین التي تحكم العالإلىحد ما من المعنى العام 

.60، صریة قضایا الشع: رومان یاكبسون-1
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كیفمالفظأيهي نظمإنماالشعریة في الشعر نأوكذلك ظن هذا «:حدیثه عن الشعریة
ض اتفق على أي صفة اتفق لا یعتبر عنده في ذلك قانونا ولا ر غاتفق نظمه وتضمینه أي 

.1»رسم موضوع
لیس ما سوى الأقاویل الشعریة في حسن الموقع من النفوس مماثلا «:ویقول أیضا

للأقاویل التي لیست بالشعریة ولا خطابیة ینحو بها نحو الشعریة، لا یحتاج فیها إلى ما 
أو إبطالهأو شيءالمقصود بما سواها من الأقاویل إتیان في الأقاویل الشعریة إذ إلیهیحتاج

لم تكن و إلا أن لفظة الشعریة لم تتبلور مصطلحا واضحا، ، 2»التعریف بماهیته وحقیقته
حازماد أر ولم تكرس تماما في النصوص النقدیة العربیة القدیمة لكن جرائیةإذات فعالیة 

ن تكون الشعریة نظما للألفاظ والأغراض بصورة أنكر أو یجعل قانونا للشعریة أنلقرطاجنيا
اعتباطیة فهو یبحث عن قانون للشعریة یمنح الشعر شعریته أو بالأحرى یجعل من النص 

.اللغوي نص شعري ویبدو أن حازما كان المرجعیة الأكیدة للشعریات الحدیثة
كلام مخیل موزون مختص في لسان «:الشعر عندهالقرطاجنيحازملقد عرف 

ما ولا یشترط فیها،التئامه من مقدمات مخیلة صادقة كانت أو كاذبةو یة، فالتقلعرب بزیادة ا
فقد تناول حازم موضوع الشعریة من خلال اعتباره أن حقیقة الشعر ،3»تخیلغیر الي شعر ف

التشبیه المرئي، وهي أساس الشعر بالمحاكاة نيجاالقرط، قد قصد التخیلوجوهره تقوم على 
اقترنت بالأغراب فغایة إذاسیما لا،الشعروقد تكون ظاهرة أو منتظمة ولكنها قوام،وجوهره

إلىالذي هو وسیلة ،المرغوب في نفس المتلقي بوساطة التخییلالآثارحداث إالشعر عنده 
، وهو المعنىفالمحاكاة تخییلغرض معین هو الفعل وهو انفعل قد لا یكون مطابقا للحقیقة 

.4هقلعإلىنفس المتلقي لا إلىموجه التخیل
نهج قراءة یستنبط یكون إلا بالتأمل في إلىالقرطاجنيمن هذا الحدیث یدعو حازم 

كلام «:بقوانین كلیة تحدد مفهوما كلیا للشعر والذي یعرفه بأنهمادته والخروج من هذا التأمل
72-71م، ص1996، )ط/د (،بیروت، تح محمد الحبیب ، الأدباءمنھاج البلغاء وسراج ،حازم القرطاجني-1
.29، صمنھاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني،-2
.30في نظریة الأدب من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم، ص ،عثمان موافي-3
.21ص بسة، مفاھیم في الشعریة،محمود درا4
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لیها ما قصد أن یحبب إلى النفس، ما قصد تحبیبه إلیها، ویكره إموزون مقفى من شأنه 
تصورة بحسن تألیف ومحاكاة مستقلة بنفسها أو مبما یتضمن من حسن تخییل تكریهه 
فإن بما یقترن به إغراب أو قوة شهوته أو بمجموع ذلك یتأكد هقوة صدقأو الكلام، 

انفعالها ىالخیالیة قو بحركتها نت اقتر إذا،التعجب حركة للنفسوأ،الاستغراب
.1»...وتأثیرها

یتفحص الشعر بدقة، من حیث عنصره نيجاالقرطنأمن هذا التعریف یتبین 
، وكذلك والاستغرابوعنصره الإبداعي، حیث یقرن الشعر بالتعجب الوزن، القافیة،:الشكلي

عنصر التأثیر في المتلقي من جانب التخییل فهو لا ینفي اشتمال الأقاویل النثریة عن 
إنقد یبین نيالقرطاجتخییل والأغراب، ولهذا فإن لالشعریة ما من خلال حضور المحاكاة وا

لألفاظ بل هي حقیقة الشعر وجوهرهلیست كلاما عادیا أو نظما بأي شكل من االشعریة
الكامن في جوهره الشعر بحیث یمنحه الفنیة، ویجعله عملا جمالیا وصناعة وهي السرّ 

.متمیزة 
هو ما ،، فالشعر الجید في رأیهعلى هذا یفرق الشعر الجید والشعر الرديءاوبناء

أما الشعر الرديء فهو ة، بار نة، وتألیفه حسن كذلك، وكذبه خفي وبه غكانت محاكاته حس
ما كان قبیح المحاكاة والهیئة، واضح الكذب، خلیا من ( من هذه الصفات أيالذي یخلو

، إذ المقصود )فىن كان موزونا مقأو ،الغرابة، ما أجدر ما كان بهذه الصفة ألا یسمى شعرا
لأن ما كان بهذه الصفة من الكلام الوارد في الشعر، لا تتأثر النفس بالشعر معدوم منه

وقبح المحاكاة یغطي على ،ه من القلبلمقتضاه، لأن قبح الهیئة یحول بین الكلام وتمكنّ 
یل ذلك فتجمد النفس عن التأثر لهكثیر من حسن المحاكي أو قبحه، ویشغل عن تخ

.2كذب عن التأثر بالجملةووضوح ال
"الخطابة"طلاعه على كتابیه إثر إأرسطوكثیرا من المعلم الأول ينالقرطاجولقد أفاد 

، عبر شروحات الفلاسفة العرب وتلخیصاتهم في التنظیر للشعریة عربیة مبنیة "فن الشعر"و
.31دیم، صعر والنثر في النقد العربي القعثمان موافي، في نظریة الأدب من قضایا الش1
.71منھاج البلغاء، ص، ينحازم القرطاج-2
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مبادئها من خصوصیات الشعر العربيمتینة وقواعد صحیحة وتستمد أسسعلى 
العربیة ناهیك عن تنوع الممارسات والإبداعاتالیونانیة الإبداعاتختلاف الموجود بین فالا

اختلاف القوانین التي تحكمها ولوجد هذا الحكیم إلىالعربیة وتراثها سیؤدي حتما الإبداعیة
في شعر الیونانیین ما یوجد في شعر العرب من كثرة الحكم والأمثال والاستدلالات أرسطو

في فنون الكلام لفظا ومعنى، وتبحرهم في أصناف المعاني وحسن الإبداعضروب واختلاف
مبانیها واقتراناتها ولطف التفافاتهمأحكام، وفي بأجزائهاتصرفهم في وضعهم ووضع الألفاظ 

وااؤ لة كیف شعبهم بالأقاویل المخیّ واستطراداتهم، وحسن مآخذهم ومنازعهم وتلاوتمتیماتهم
.1قوانین الشعریةعلى ما وضع من ال

:الشعریة عند ابن سینا-2-2
وضع مصطلح ومفهوم للشعریة بحیث قالوا في أن للغة إلىلقد سبق الفلاسفة العرب 

هو مصطلح علیه في اللغة الأصلیةخصائص صوتیة وتركیبیة یجعلها تتجاوز ماشعریةال
عن شتى ألوان القول التي تمیزه واصطلحوا على أن الذي یكسب الشعر هذه السمة النوعیة

یرى ناابن سیو اعتماده على التعبیر، أي الانحراف عن كل ما هو مألوف في اللغة، فهذا ه
واعلم أن القول یرشق بالتغییر أو هو «:عن المعنى بغیر لفظة یقولما یعبرأن التغییر هو 

یطلق علیه الانحراف عن التراكیب اللغویة المعتادة من تقدیم وتأخیر وحذف وزیادة أو ما
.2»، ویكون بحسب القول الشعري لا بحسب وحداته الجزئیة)الاغرابات( ابن سینا 

وذلك ابن سیناجوهر الشعر المرتبط بالتخییل واضحة عند إلىالإشارةوقد جاءت 
المراد فیه التخییل، فالتخییل هو الطاقة المركزیة المولدة للشعر ولا یتحقق إنمالأن الشعر 

للذة والنشوة والدهشة عند المتلقي، وهذه بإحداثهإلا الإبداعيالمتلقي للعمل التخییل عند 
من خلال ألوان المجاز المختلفة التي یتشكل منها الشعر، فالمجاز والتشبیه إلااللذة تتكون 

قوة إن السبب المولد للشعر في الناس«:هي المكونات الرئیسة للشعریة، إذ یقولوالاستعارة
الناس للتألیف المتفق والسبب الثاني حبّ (....) أحدهما الالتذاذ بالمحاكاة: آنشیالإنسان

.69، صمنھاج البلغاء ، حازم القرطاجني-1
.202، صم1954مصر،المعارف، القاھرة،محمد سلیم سالم، وزارة :تح. اءفالخطابة في كتاب الش،سیناابن -2
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النفس، وأوجدتها فمن إلیهاوالألحان طبعا، ثم قد وجدت الأوزان مناسبة للألحان فمالت 
تولدها عن وأكثرتابعة للطباعیسیرا نمواهاتین العلتین تولدت الشعریة وجعلت تنمو

شعریة منه بحب غریزة كل واحد منهالشعر طبعا، وانبعثت الون المطبوعین الذین یرتجل
.1»ریحته في خاصته وبحسب خلقه وعادتهوق

:بحیث یقولولأرسط"فن الشعر"الشعر من خلال شرحه لكتاب ابن سیناوقد عرف 
.2»الشعر كلام مخیل مؤلف من أقوال متساویة عند العرب مقفاةإن«

ونها متساویة هو أن یكون كومعنى إیقاعيها عدد ومعنى كونها موزونة أي یكون ل
معنى كونها لعدد زمان الآخرن عدد زمانه مساوٍ فإ، إیقاعیةكل قول منها مؤلف من أقوال 

.مقفاة هو أن الحرف الذي یختم بها كل قول منها واحد
أمورهو الكلام الذي تدعى له النفس فتستنبط عن «:ویعرف الكلام المخیل بقوله

نفعل به انفعالا نفسیا، غیر فكرياختیار بالجملة تمن غیر رؤیة وفكرةأمورعن وتنقبض 
كان متخیلا محاكیا، وبالوزن إذاالقول مصدقا به، أو غیر مصدق، فالكلام نفسه أكانسواء 

ومنها ما یوقر، ربما اجتمعت هذه كلها وربما انفرد الوزن والكلام المخیل یتركمن الأوزان ما 
.3»شیاء، قد یفترق بعضها من بعضفان هذه الأ

وقد لاحظ أن الغرض من المحاكاة عند العرب یختلف عنه عند الیونان فالمحاكاة عند 
الیونان تمثیل للانفعال والأحوال دون الذوات، بینما هي عند العرب تمثیل الكل لذلك وهذه 

ح، وقد تقبح تجسم الحسن والقبالأرسطیةمن ناحیة، ومن ناحیة أخرى هي أن المحاكاة 
ن إأن یقصد به التقبیح، فوإماوكل محاكاة فإما أن یقصد به التحسین «:الحسن، یقول

یحاكي محاكاة الأفعال والأحوال لا غیر، وإما الذوات فلم یكونوا یشتغلون إنماالشيء 
ن العرب كانت تقول الشعر لوجهین أحدهما لیؤثر في إبمحاكاتها أصلا، كاشتغال العرب، ف

عد به نحو فعل أو انفعال والثاني للعجب فقط، فكانت تشبه كل أمرا من الأمور تُ النفس 
.29مفاھیم في الشعریة، ص،محمود درابسة-1
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا-2
ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو، تح، بدوي عبد الرحمن، بیروت، لبنان اء، الشفكتابفيفن الشعر،سیناابن-3
.168ص،)ت/د(، )ط/د(
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بالقول على فعل أو اعثو بشيء للتعجب به بحسن التشبیه، أما الیونانیون فكانوا یقصدون أن ی
یل الخطابة وتارة على سبیل الشعربالقول عن فعل وتارة كانوا یفعلون ذلك على سبایردعو 

كاة الشعریة عندهم مقصورة على الأفاعیل والأحوال والذوات من حیث لها لذلك كانت المحا
إلىأضف.1»جمیل، واعتادوا محاكاة الأفعالوإماتلك الأفاعیل والأحوال كل فعل ما قبیح

.ذلك أن الشعر العربي له خصائص وسمات تمیزه عن الشعر الیوناني

فیة الشعریة التي یحصرها بالمتعة بلفظة الشعریة تلك العلل التألیابن سینالقد عني 
المتأتیة من المحاكاة، فهو یرى أن التخیل هو السمة الخاصة التي تمیز الشعر عن النثر ولا 

للدارسین من خلال هذا النص أن مفهوم شعر بمجرد أن یكون موزونا، ویبدویصح القول 
لتناسب المحفزین على یعني تألیف الشعر التي یحصرها في المتعة واابن سیناالشعریة عند 

التي الإنسانمنحنى نفسیا یرتبط بغریزة «ریة عنده یتخذعن مفهوم الشفإتألیف الشعر، ولهذا 
ممارسة إلىا یعالج أسباب جنوح الغریزة ناكاة والتناسب تلك المتعة وتفسیر تتحقق له المح

.المحاكاةفغریزة الإنسان هي التي تؤدي به إلى ممارسة الشعر من خلالإذا، 2»الشعر
والشعر من جملة ما یخیل ویحاكي بأشیاء ثلاثة «:أفلاطونعن فیما ینقلهیقول 

ن اللحن یؤثر في النفس تأثیرا لا یرتاب به ولكل غرض لحن یلیق إوباللحن الذي یتنغم به، ف
به بحسب جزالته أو لینه، أو توسطه، وبذلك التأثیر تصیر النفس محاكیة في نفسها لحزن 

.»غیر ذلكأو غضب أو
:مفهوم الشعریة عند النقاد المحدثین-1

قاتها العصبیة فراحت اوجادها وانبثإنریة العربیة الحدیثة في فضاءات تألقت الشع
الصراعیة المنفلتة في بقاع المقول، وعلى منابر التنویع الأسئلةتمتحن جدواها بفعل كثافة 

على غرار مصطلح الغموض ندیرامیلان كو الانفعالي، حیث تتفجر مقولات وجودیة بتعبیر 
والذي من خلال خصائص شعر الحداثة لیس كآلیة اعتباطیة تتراخى لها وجودیة الشاعر 

.169ص، ب الشفاء فن الشعر في كتا،سیناابن -1
.13، 12مفاھیم الشعریة، ص ص ،حسن ناظم-2
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حولها، تتلقى تیارات الدفق التجریدي بوعي لاقط ومتحسس، ولا شك نكذات متفاعلة مع م
من أن الشاعر الحداثي الذي یعیش في دنیا الكشوف النفسیة، وهو على وعي بما یدور 

تیارات لا شك في أنه یقف موقفا عسیرا حین ینصب من نفسه رقیبا لتصویر الحقیقة ونقلها 
.1للآخرین
:الشعریة عند حسن ناظم-أ

أنأن یحصر النصوص التي فیها لفظة الشعریة مشیرا حسن ناظملقد استطاع 
لواردة في مفهومها مختلف عما تعیننه الشعریة بمعناها العام، فهو یرى أن لفظة الشعریة ا

تمتلك مقومات وغیرهم لاابن رشد، وابن سینا، والفارابي، حازم القرطاجنيتعریف مثلا 
الاصطلاح، فهي غیر مشبعة بمفهوم معین، ولهذا لا یمكن عدها مصطلحا ناجزا ولدته 

، یعطیها تعریفا مختلفا فهذا حسن ناظمالكتابات العربیة القدیمة، فكل ناقد على جد تعبیر 
السمات التي تظهر في النص بفعل ترتیب : على حسبه یعني بلفظة الشعریةيالفاراب

بلفظة الشعریة عن تألیف الشعریة التي یحصرها ابن سیناوتحسین معینین، في حین یعني 
بالمتعة المتأتیة من المحاكاة، وتناسب التألیف والموسیقى بمعناها العام، ویجعل المتعة 

كما ابن سیناالشعر ولهذا فإن معنى لفظة الشعریة في نص والتناسب المحفزین عن تألیف 
تناسب الإنسان الذي تحقق له المحاكاة و یزة غر یتخذ منحنى نفسیا یرتبط بن ناظمحسیراه 

حازمإن:حسن ناظمممارسة الشعر یرى إلىیزة غر جنوح الأسبابتلك المتعة تفسیریا یعالج 
حد ما من معناها العام أي قوانین إلىتقترب رةإشاالشعریة لفظمعنى إلىیشیر القرطاجني

.2لم یكن المرجعیة الأكیدة للشعریة الحدیثةهویرى أیضا أن،الشعرإلى الأدب ومنه 
فالشعریة عنده هي مجمل النص الأدبي كله، من حیث بنیته الفكریة الفنیة، وهذا ما 

وضوع الشعریة بل مهو لیس النص «:حسن ناظم، حیث یقول "حمادي حمود"ذهب إلیه 

.94، ص م1996، 1، ط، بیروت، عماندار الشروق،فن الشعر، دار صادر،عباسإحسان-1
.13-12مفاھیم الشعریة، ص ،حسن ناظم-2
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التي ینتمي إلیها كل نص على حدةأي مجموع الخصائص العامة أو المتعالیةجامع النص
.1»والأجناس الأدبیة،وصیغ التعبیر،أصناف الخطابات:ونذكر من بین هذه الأنواع

یرى أن الشعریة هي جامع النص الذي یحتوي على الأجناس الأدبیة ناظمحسنإذن 
نیف النصوص وضبطها وتحدید مقوماتها كما یساهم في الحفاظ على النوع والذي یقوم بتص

.الأدبي بالإضافة إلى أنواع أخرى كالخطابات صیغ التعبیر
:الشعریة عند عبد القاهر الجرجاني- ب

دلائل «في كتابیه عبد القاهر الجرجانيالناقد العربي باهتماملقد حظیت الشعریة 
بهذا المجال النقدي الواسع من الجرجانيء اهتمام جا، حیث»البلاغةأسرار ""لإعجازا

تناول الظاهرة إذ حاول "البلاغةأسرار"والتطبیق العلمي في كتابه "نظریة النظم"خلال 
ز على البعد التحلیلي اكتناه النص الأدبي من الأدبیة ومعاینتها بعیدا عن التنظیر، حیث ركّ 

.2خلال مجالاته اللغویة وأبعاده الدلالیة
تعلیق الكلم بعضها «:یقولفالشعریة عنده تكمن من خلال فهمه للأدیب حیث

ببعض وجعل بعضها سبب من كبعض أي أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو 
لا "توخي معاني النحو أحكامه في معاني الكلم"لذلك عنده ، 3»وتعمل على قوانینه وأصوله

لا یستمد -حسب رأیه–لفاظ مجال كما أن الشعر الأنلأن توظیفها في متو ألفاظهفي 
وبذلك تجاوز ،آخر هو النظمشيءتأثیره أو شعریته من وزنه وقافیته أو معناه بل یستمد من 

لدیه والقافیة ، ولم یعد الوزن ةیر التي كانت آنذاك مستقرة وفاعلالمعایالجرجانيعبد القاهر
عبد القاهرلعل قمة عمل و ،كلاما إلا بهفلیس مما لا یكون الكلام ،كبیرإجراءذا 

فالنظم  یتحد في الوضع ویدق ، في الشعریة یبرزه الفصل الذي عقده في النظمالجرجاني
أنأن مما هو أصل في والمسلم«:الصیغ والذي استهله بقولهأجزاءن یتحد إ في المعاني و 

بعض فيلام ویخل بعضها الكإجراءیدق النظم یغمض المسلك في توخي المعاني وأن یتحد 

.33، ص المفاھیم الشعریة،حسن ناظم-1
.11مفاھیم في الشعریة، ص ،محمود درابسة-2
.356، ص م1984،  بیروتالمعرفة، ر تعلیق رشید رضا، ، دا،عبد القاھر الجرجاني-3
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ن یحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعا واحدا أو ویشتد ارتباط ثان منهما بأول 
وأن یكون حالك الباني یضع بیمینه هنا في حال ما یضع بیساره هناك وفي حال ما یبصر 

.1»مكان ثالث رابع یصفهما بعد الأولین
ر نظم وسر إعجازه القرآن الكریم هو النظم أن الشععبد القاهر الجرجانيولقد اعتبر 

ضع كلامك الذي  یقتضیه علم النحو ویعمل تواعلم أن لیس النظم إلا أن «:إذ یعرفه بقوله
فلا تزیغ وتحفظ الرسوم التي رسمت لك ولا على قوانینه وأصوله ویعرف مناهجه التي نهجت 

ومن مفهوم الشعریة بوصفها فنظریة النظم تقترب من مفهوم الأسلوب2»منهابشيءتحل لك 
توصیف بنائي للخطاب سواء كان قرآنا أم شعرا أم نثرا وهي تبنى علما مبدأ العلائقیة أي 

بمعنى مع اللفظ فقد نبهت شعریة وعلاقتهعلاقة اللفظ مع اللفظ علاقة المعنى مع المعنى 
صار اللفظ وأنصار النظم للجرجاني في سیاق ما شعل النقاد العرب القدامى انقسامهم بین أن

قد ...«:والتي یقول عنها الجرجاني"معنى المعنى" مسألة أنهامسألة جدیدة إلىالمعنى 
تعني المعنى ،تقول المعنى معنى المعنىأنعرفت هذه الجملة فهاهنا عبارة مختصرة وهي 

تغفل من اللفظ معنى ثمأنتصل إلیه بغیر واسطة بمعنىظاهر اللفظ الذي المفهوم من
بالتدقیق في مقولة معنى المعنى عند الجرجاني .3»معنى آخرإلىیفضي بك ذلك المعنى 

تتحقق في حبس النص تتجلى فیه من خلال ضروب البلاغة الشعریة إنیلاحظ الدارس 
والإشارة والتلمیح والتوریة والتشبیه والتمثیل فلكما ازدادت والاستعارةالمختلفة كالمجاز 

یتجسد في المستوى الفني بشكل عند الجرجاني في عصب مشروعه العلاقات معنى الذي
.مدار تفكیره البیاني كله

التي تثبت جدارتها "نظریة النظم"و النظریات في الشعریة العربیة المفاهیمبلغ ألعل 
بنا علیه شيءعلم اللغة، النقد الأدبي في التطور لأنه یعتبر النظم أهم ضربأصالتها كلما 

العلاقات إنشاءالسادس النظم هو الذي قصد به «نظریته فهو یعتبره الجرجانيرعبد القاه

.356، ص ید رضاتعلیق رش،عبد القاھر الجرجاني-1
21، 20مفاھیم في الشعریة، ص ،محمود درابسة-2
.188م، ص 1994، )ط/د (دار الثقافة للنشر والتوزیع دار البیضاء ،،تمام حسان للغة العربیة معناھا ومبناھا-3
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بین المعاني النحویة بواسطة ما یسمى القرائن اللفظیة والمعنویة والحالیة ویحدد معاني 
علاقات بینها على صورة أو في وأفضل وأكثر نفعا من التحلیل اللغوي في السیاقالأبواب 

.1»یة النحویةلعهده المعاني الوظیف
في التمییز بین "البلاغةأسراردلائل الإعجاز " تتجلى قضیة الجرجاني في كتابیه

الكلام العادي والكلام المعجز والكلام المبتذل والمشاكل والكلام : مستویات الكلام
یسمیه الخاص للغة الذيالاستعمالفیهما معا فالشعریة في أوالنثر أووالشعر ...النادر

فإذا كانت مهمة النظم هو التثبت من صحة الكلام، فإن سر النظم هو في الشعریة النظم، 
كان كلام شعري إذا، ولكن إلیهأي في المجاز الذي كل محاسن الكلام متفرعة عنه وراجعة 

إذ قد عرفت «مجازي فلیس كل كلام مجازي شعریا، أو في درجة واحدة من الشعریة إذ یقول
معاني النحو وعلى الوجوه كثیرة لیس لها غایة تقف عندها ونهایة أن مدار أمر النظم على

على لیست المزیة بواجبة لها في أنفسها ومن حیث هي أنلا تجد لها ازدیادا بعدها ثم اعلم 
الإطلاق ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي یوضع لها الكلام، ثم بحسب موقع 

.2»بعضها مع بعض واستعمال بعضها مع بعض

.188، ص تمام حسان للغة العربیة معناھا ومبناھا -1
م2004، 5مصر، طالقاھرة، عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، قراءة، تح محمد محمود شاكر مكتبة الخانجي، -2

.87ص 



تجلیـــــات شعریة الوصف عند : الفصل الثاني
"دراسة تطبیقیة"البحتـــري

.وصف الطبیعة-
.وصف القصور العباسیة-
.وصف المدن والأقالیم-
.وصف الحیوانات-
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ما الطبیعة فله فیها لوحات أ،في وصفه شاعر طبیعة وشاعر عمرانالبحتريكان
فؤاده، استولت على حسه طول باهج الفاتنة التي استأثرت ن الممألواناكثیرة جمع فیها 

موضوعات منفردة من الطبیعة كوصف الربیع، وصف الأوصافحیاته، كما له جملة من 
النعمان، الریاض المزهرة العابقةالمطر، بما فیه من سحب وبروق ووصف النسیم، شقائق 

تناول فیها بعض الحیوانات بدویة أوصافاهجانب هذا كله نجد عندإلىالأطیافبذكي 
ان الشاعر العربي، لأنها كانت الطبیعة حاضرة بقوة في وجدإذ.....والفرس،والأسد،كالذئب

جزء من كیانه، فلیس غریبا أن تتنازعه عواطف كثیرة لهذه البیئة فیستلهم منها المعاني 
ه ومخیلته دیب، هو الأدیب في عقلإن الأدب هو الأ«:المتنوعة، یقول حنا الفاخوري

.1»وشعوره وذوقه، وحواسه، وفي مادة الطبیعة التي انصهرت في بوتقة نفسه
،إذ كانت لیدیه قدرة بارعة في وصف مظاهر العمران فله فیه مشاهد خلابةأما

بوصف القصور من مثل ما أولعكماله من دقة في التصویر والتعبیر،أتیحالعمران، بما 
وهو السفینة التي كان الخلیفة یركبها لنزهته اويووصف الز ،شاده المتوكل، قصري المعتمد

ما ترك البحتري في هذا الباب وصف وأشهرالمعتز لسقایة الحجیج، أمأقامتهاوالعیون التي 
2.كسرى ووصف دوسق المعتز المعروف بالكامل ووصف بركة المتوكلإیوان

.وصف عند البحتريوسنختار بعض القصائد الشعریة التي تتجلى فیها شعریة ال
:وصف الطبیعة-1
وصف الربیع -أ

3:یقول البحتري

ـالمَ تكَ یَ أنْ ـادَ حتـى كَ نِ سْ الحُ منَ ـاكً احِ ضَ ختالُ یّ قُ لْ الطَّ یعُ بِ الرَّ اكَ تَ أَ 
*اـــــمَ وَّ ـــــنُ ـسِ الأمْ بِ كنَّ ردٍ وَ لَ ــــــــأوائــىجَ الدُّ سِ لَ في غَ وزْ رُ وْ النَ هَ بَ نَّ دْ وقَ 

.12م، ص1997، 1حنا الفاخوري، تاریخ الأدب في المغرب العربي، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط-1
.751الجامع في تاریخ الأدب العربي القدیم، ص ،حنا الفاخوري-2
.2091-2090/ 4الدیوان ، )ت/د(، )ط/د(أبو عبادة البحتري، تح، حسن كامل الصیرفي، دار المعارف، -3

.الیوم الجدید وھو أول یوم من السنة الشمسیة: أكبر أعیاد الفرس ومعناه بالفارسیة ،النیروز،النوروز-*
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*اــمَ تَّ كمُ مـسِ أَ انَ ـــــــــــا ك ـَدیثً حَ بثُّ یَ ـهُ ـأنَّ ــــــــــ ــَكى فَ ـدَ ــــــــــــــــــالـنَّ ــردُ ـــــــــــــا بَ هَ قُ تِ فَ یُ 

**ـامَ نَ مْ نَ ـا مُ یً شْ وَ تَ ـرْ شَّ ا نَ ــــــــ ـَعلیه كمه ـُـباسَ لِ بیـعُ رَ ــــــــــــالردَّ ـن شجـرِ ــــــــــوم

ـامَ رَ حْ مُ ـانَ كَ إذْ نِ یْ ى للعَ ذً قَ انَ وكَ ةً ــــــــــــــاشَ شَ بَ ونِ ــــــــــــی ـُى للعُ ـدَ بْ أَ فَ ـلَّ حَ أَ 
ـاـــــمَ عَّ نُ ـةِ ـــــــــــبَّ حِ الأَ اسِ نف ـَأَبِ جـيءُ یَ ـهُ ــتَ بْ سِ ـى حَ حتَّ یـحِ الرِّ مُ ــــــــــیسِ نَ قَّ رَ وَ 

...كانت متجهمة جرداءأنوالبراعم بعد الأكمامبرد الندى فیفتح هذه أما
من ضاحكاللقسمات یختال من طلق مشرقإنساناالربیع فتمثله البحتريوصف 

أوالنیروز وأمامسرورا لما یرى من زهر ونور، حسنه یكاد یتكلم معبرا عن جماله وحسنه
في فسق أیقظهاأكمامهاالورود التي كانت نائمة في أوائلالربیع فقد نبه أوائلروز وهو النو 

:قالإذالدجى لتتمتع بجمال الربیع 
من الحسن حتـى كـاد أن یتكلمـاأتاك الربیع الطلق یختال ضاحكـا
اـــــــــومـــــــس نل وردكن بالأمــــــــأوائـوقد نبه النورس في غلس الدجـى

یرى الربیع كما هو في حقیقتهإن الشاعر یعبر عن جمال الطبیعة وحسنها، فهو لا
بل یراه ضاحكا مختالا ینقل أنفاس الحبیب إلى حبیبه، فهو لم یكتف بوصف مظاهر 

بل عبر عما یراه إلى ما شعر به، حیث تراءى الربیع كأنه یضحك ضحكا الطبیعة فحسب
ات لیست للربیع، إنما من الشاعر، فصفة الضحك هي في نفس البحتري وفي فهذه الصف

وصفه الوجداني، إذ أنه لم یصف المشهد الخارجي، بل إن ذلك المشهد توحد مع التأثیر 
، إنه واقع النفسي في وجدان الشاعر، فظهر مشهد جدید له واقع الطبیعة وملامح الإنسان

.نصر الخیال، إذ هو ترجمان للشعور وتجسید لهمادي نفسي مع إضافة عنصر الشعور وع
لدى هذا إحساسهالبحترير فیها صوّ حیثالشعرنتعتبر من عیو الأبیاتهذه إن

أویضحك كأنماالمتفتحة یقبل على الناس بأزهارهالفصل الساحر من فصول العام ، فالربیع 
.سباته فیصحو ویفیقعید الطبیعة فینبه هذا الورد منیأتيیكاد من الحسن یتكلم ثم 

.ینشره، یذیعھ یشبھ انتشار الأریج على اثر تفتح الورد یسر كان مكتوما فأذیع،یبث الحدیث-*
.المحس: نقش الثوب، منمنم، الوشى-**
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ویستعین الشاعر بصورة دینیة ذات ظلال دینیة حینما یرى تلك الأشجار، وقد لبست 
ثوب الربیع بعد عریها في فصلي الخریف والشتاء وقد تساقطت أوراقها، حیث جاء الربیع فرّد 

شجارالأن هذه أو أوراقها من جدید وصار لها ألوان مختلفة، فكأنه حاج لبس ثوبه الإحرام، 
قذى الإحرامولبست ثیابها وكان منظرها في ثیاب إحرامهامن فأحلتكانت محرمة للحج 

الزهر بأریجالنسیم فقد رق وعبق شذاه وأمافقد بدت هاشة وباشة أحلتأنبعد أماللعیون، 
.الناعماتالأحبةالأنفاسحمل كأنهحتى 

ه وقلبه، والتفت بحسّ إلیهالقد طوف الشاعر بخیاله في ساحة الطبیعة الخلابة وما
بعین تدغدغ الجمال في الظاهرات دون الجواهر فهو بدوي في عصر الحضارة وتنزلق إلیها

، فلا تتوقف توقف تحلیل، ولا تتعمق تعمق استیعاب ویعني اانزلاقعلى جمال الظاهرات 
تقاة من واقع التوشیة المسإلىیا ویعمد في الصورة تناغما فنّ الأجزاءبالوصف بحیث تتناغم 

.إسرافالعصر في غیر 
وجمودها وما یبعث فیها المعاناة والحنین الأشیاءفالشعور هو الذي ینزع غلاف 

ى غیره فهو الغرفة ى الشاعر كما یتعرّ والخیال في تجربة الوصف الوجداني بحیث یتعرّ 
الشعور صورة ذات شكل وحدود ومعنى وهو یترجمإلىالمظلمة التي تحول الظلال الشعوریة 

.ویجسده
أزهارفهو یصف الریاض وما فیها من ةفي وصف الطبیعة كثیر البحتريأشعارنّ أ

.ةویصف الرقة البیضاء وما فیها من مناظر الطبیعة الخلابالألوانوورود متعددة 
:وصف السحابة- ب

لكثرة الأرضتملأوهي في وصف السحابة والبرق فرسمها رسما موفقاالبحتريأجاد 
الورد، وهذه السحابة لا كأریجأریجالنسیم ذو أمطارهاتصب أخذتحمله من الماء ثم ما ت

:1، والبرق اللامع كسیوف الهند یقولالأسدتكف عن الرعد الذي یشبه زئیر 
*دِ عْ الوَ وقُ صدُ لِ یْ الذَّ ةِ ورَ رُ جْ مَ عدِ الرَّ نِ نیِ حَ بِ ازَ تجَ ارْ اتُ ذَ 

.568، 567ص ، الدیوانالبحتري، -1
.سمع صوتھ متتابعا: ارتجز الرعد،ارتجاز-*
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ردِ وَ ــــــــــــــــالسیمِ نَ كَ یمٌ سِ ا نَ ـــــــ ـــَلهدِ جْ وَ رِ یغَ لِ عِ مْ الدَّ ةِ وحَ فُ سْ مَ 
دِ ــــ ـْنالهِ وفِ یُ سُ كَ رقٍ ـــــــــبَ معُ ولَ ــدِ سَ الأُ رِ ـــــــــیئِ زَ ثلُ مِ ةٌ ــــــرنَّ وَ 

تنتشر قطرات مائها كما أخذتهذه السحابة ساقتها ریح الصبا من بلاد نجد حیث 
متعددة من بأنواعوأخصبتبهذا المطر الأرض، وانتعشتر حبات العقد، فابتهجتتنتش

والورود والریاحین الأزهار
تلعب وكأنهاخذ یحرك ما على الغدران من فقاعات فصارت الغدران أالنسیم فأما

.بالنرد
دِ ــــــــالعقارِ ثلَ انتثــــــمِ تْ رَ تثانْ فَ جدِ با من نَ الصّ ریحُ بهاجاءتْ 

ردِ ـــى في بُ بَ الرُّ وارِ أنْ يْ شْ من وَ ـــــــدِ غرَ عیشٍ بِ الأرضُ راحتِ ـــــ ـَف
*ردِ ـــــــــ ــــَا بالنابهَ بَ حَ نْ ـــــــــــمیلعبنَ دِ ـــــــــــهْ ا في الوَ هَ انُ درِ غُ اــــــــــــــ ـَمكأنَّ 

.الأرضائه حتى عم سحابا اشتد انصباب مالبحتريهكذا یصور 
یناجي هذا كأنهوصوت الرعد الأرضالریح فتسوقه وتنفعه حتى تجعله قریبا من أما

1:یقولإذأخرىالسحاب تارة ینجیه 

**هِ الیعَزَ تْ حلَّ وانْ الأرضَ قَ بَّ قد طَ انیهِ دَ نهلَّ المُ ارضَ ى العَ ترَ أما

هِ ـــــــــــاجینَ یُ أوا ورً طَ یهِ جِ نْ یُ عدُ والرَّ رهُ حدُ وتَ اراتٍ ــــــــــتَ جیهِ زْ تُ یحُ فالرِّ 
یرى أنعن الزهور المتنوعة التي قل الأرضعندما یبكي هذا السحاب یبتسم وجه 

.لانسكاب هذا السحاب وغمره للبقاعألامثلها وما ذلك 
مالیة ویتابع شاعرنا تجواله بین معالم الطبیعة فیصف كل ما تقع عیناه على ج

السماء فیرى إلىوبروق ورعود ولكنه لا یلب ثان یرتفع بناظریه وأمطارالطبیعة من ریاض 
2:الثریا وسهیلا فیصفعها بقوله

عُ ــــرجویَ ستقلُّ یَ ماءٍ لجریةِ دٌ متكبِّ ــــــــابحٌ  ــَا سیَّ رَ ــــــــــُّــ الثنَ أَّ ــــــــــك
.اللعبة المعروفة: فقاقیع الماء، النرد: الأرض المنخفضة، الحباب، الوھد-*
.2444/ 4،الدیوانالبحتري،-1

وھي مصب من الماء من القریة : جمع العزلاء) بكسر اللام وفتحھا: (العزالي. السحاب المعترض في الأفق،العارض-**
.و نحوھا، ویقال أرسلت السماء عزالیھا أي انھمرت بالمطرأ
.1273/ 2،الدیوانالبحتري،-2
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رعُ ـــهیُ اءَ جَ ةٍ وَّ زهُ ا مِ یوقهَ عَ بِّ انبٍ جَ رِ اوْ زَ عن تَ ابتْ هَ أَ ما اإذَّ 
.فیتبعُ باحِ الصَّ وتَ فَ سبقهُ وتَ هُ وءَ ضَ عُ تبَ تَ ساءِ الإمْ ع ما أیَ ــــــــــ ــَت

ألمّ الشاعر العباسي بالبساتین والریاض، فعاش في هذه الطبیعة الجمیلة ینعم لقد 
كها وإلى الأنهار والبرك، والقصور المشیدة والسفن بالزهر والنور وینظر إلى السماء وأفلا

إذ كانت حیاة ناعمة مترفة لكثیر من طبقات الأمة، ولهذا ذهب . ومرافق العیش الجدیدة
الشاعر مذهبا بعیدا في وصف هذا الكون الجدید واستطاع أن یحلق في فضاء هذه 

.الحضارة
:وصف القصور العباسیة-2
:قصر المتوكل) الجعفري(وصف -أ

ما انطلق في هذا المیدان انطلاق سعة وروعة أولالعمران ولعله إلىالبحتريمال 
الخیال الجبار الذي یجلي الواقع بما یبني علیه من أصحابلم یكن من هأنومما لاشك فیه 

.تصورات رحبة مدهشة، ولكنه مع ذلك قد بلغ من الروعة في هذا الباب درجة عالیة
ة قصره وشیده فوق ربوة عالیة تجري تحت دجلة وجلب لقد تفنن الجعفري في زخرف

.أشجارهابه حدیقة فسیحة تلاعب الربیع أحاطترسائل الحضارة كما إلیه
1:في وصف هذا القصر مدح بها المتوكلالبحتريیقول 

رِ ـــــــــــــــــــــــــــــجَعفَ ةِ ــــــــــــــلِیَتِمّ إلاّ بالخَلیفَ نْ ـــــــوَلَمْ یَكُ د تَمّ حُسنُ الجَعفَرِيّ،ـــــــــــــــقَ 
*رِ ــــــــوَمَحضَ في خَیرِ مَبدى للأنامِ ةــــــــــــإقامرَ دارٍ ــــــــــــــــــــــــوّأ خَیــــــــــــــمَلِكٌ تَبَ 

رــــــــــبعَنبَ كٌ، یُشَابُ ـــــــــــــوَتُرَابُهَا مِسْ ؤلُؤٌ ـــــــلُ ي رَأسِ مُشرِفَةٍ، حَصَاهَاـــــــــــــــــــف
رِ ــــــــــبمُقمِ لُ لَیسَ ـــــــــــــوَمُضِیئَةٌ، واللّیبساكِبٍ ثُ لَیسَ ــــــرّةٌ، والغَیـــــــــــــــــمُخضَ 

**زَرِ ـــــالمُستغامِ الصیبِ ـــــــالغَمَ ظُلَلَ وَجَاوَرَتْ رَتْ منُخَرَقِ الشَّمالِ،ـــــــــــــظَهَ 

رِ ـ ــــَصَنْبأعلامُ رَضْوَى، أوْ شَوَاهقُ اءَهُ ـــــــــــــــزهَ أنّ ـــــــــــــــــــرَفَعْتَ بُنْیَاناً كَ ــــــــــــــــفَ 

.1040/ 2الدیوان البحتري،-1
.المرتفعة: مكان الحضر، الأرض المشرفة: مكان البیدو، المحضر،المبدى-*

: المسكوب المنصب، بمسغزر: جمع ظللة وھي السحابة، الصیب: بدت بشمال دجلة، الظلل،ظھرت بمخرق الشمال-**
.الغزیر
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قَیصَرِ و بُنیانِ كِسرَى، في الزّمانِ،وَغضّ منأزْرَى على هِمَمِ المُلوكِ،
ـرِيالمُشتیَنظُرْنَ مِنهُ إلى بَیَاضِ كَأنّمَاى لَحْظِ العُیُونِ،ـــــــــــــالٍ عَلـــــــــــــعَ 
المُمطِرِ عَ السّحَابِ ـــــــشُرُفَاتُهُ قِطَ وَعَانَقَتْ اءَ،ـــــلأتْ جَوَانِبُهُ الفَضَ ــــــــــــــمَ 

أخضَرِ منْ لُجّةٍ غَمرٍ، وَرَوضٍ اؤهُ ـــــــــــــــفَفِنَ هُ،ـــــــــــــجْلَةُ تَحْتَ رُ دِ ـــــــــــــوَتَسی
مُتَفَجّرِ ي سَائِحٍ ــــــــــــــهُ فــــــــــــأعْطَافُ فتَنثنَِياحُ،ـــــــــهُ الرّیَ ــــــــــرٌ تُلاعِبُ ــــــــشَجَ 
من یألفهما لم رأىلأنهإلیه، عندما نظر البحتريإعجابقصر الجعفري ثأرألقد 

أنمن حیث الخضرة والضوء، ومن المعروف أوقبل، سواء من حیث الضخامة والارتفاع 
أعجبالقمر، ولقد أسفرإذاإلاسقط الغیث والضوء لا یبدو إذاإلاخضرار لا ینتشر الإ

یشاهد واقعا جدیدا لأنهقمر یرى خضرة دون مطر، وضوء بلا أنب اعجالإشدّ أالبحتري 
.حلةأبهىوهذه الجمالیة جعلت الشاعر یصورها في أدهشه

الحدیقة فتشغل بال الشاعر وتستحوذ على تفكیره بمظاهر النعمة والعیش، فیرى أما
ویرى ترابها مسكا یمزج بعنبر، وهي ،ؤلؤ المنثورلالكأنهحصا القصر بما فیها هذه الحدیقة 

ها الخضرة فلا تستقطر غیث السماء ما دامت دجلة من جنباتها وتعمّ شمع النوربمتألقة
.تسیر من تحت القصر الواسع الفناء

:قصر المعشوق والمشوق- ب
الخلیفة المعتمد على االله في قصیدة مطلعهاالبحتريمدح 
یقر ـــــــــــــــــــمرفضة عن حشعل أمروق       ــــــــــــــالمع البالآنأدیتك
إذ" المعشوق والمشوق"قصري المعتمد البحتريهذه القصیدة وصف آخرففي 

1:یقول

*وقْ رُ ي الخُ اهِ وَ نِ زْ ي المُ انِ دَ كلِ منْ ا         یَ ى الحَ سقَ یُ كَ وقُ عشُ مَ الَ زَ لاَ 

قْ ـــــــــــینِ أَ انٍ ــــــــــموزَ دیدٍ ـــــــــــجَ حٍ ـــــــــــــــتْ فَ نْ ــــ ــــِماهُ أینَ رَ ذْ ا مُ ـــ ــــَلونا خَ فمَ 
قْ ــــــلیطَ هٍ ـــــــوجْ ا بِ اهَ ــــــــــــلقَ یَ ةَ ــــــــــــــجلَ دِ ى    قَ ـــتلْ ــــمُ إلىاارً ـــــــــنَظّ شرفَ أّ 

1467/ 3الدیوان البحتري، -1
المطر: الحیا-*



بحتريتجلیات شعریة الوصف عند الالفصل الثاني

44

وقْ رُ الشُّ ندَ عِ مسِ الشَّ ضوءِ مثلِ بِ دٍ ـــوعى مَ علَ مسَ ع الشَّ الَ وطَ 
وقْ ــــــــــشْ المَ یرَ غَ نْ ــــــــیائِ الرَّ نِ ــ ــــُیعْ لأّ ا        دَ ا بَ رَ صْ قَ وقِ عشُ المَ كَ رَ ألم 
وقْ ــــــــــــــــحفي اللُّ عِ سرِ ا وهذا مُ سبقً هِ سنِ في حُ زَ رَّ د بَ ـــــــــــــقاكَ ذَ هَ 

فیرى المعشوق یطالع ،لجمادیبعث الحیاة والحركة في اأبیاتهفي لبحترياأنفترى 
الشاعر غنیة فأبیاتیجهد نفسه للحاق به إنسانادجلة ویلقاها بوجه طلق ویصور المشوق 

.تشبیهات تزیدها حسنا وبهاءو ،بالصور البیانیة من استعارات
بصورة فریدة معتمدا على خیاله ویتوج الأشیاءر اف بارع یصوّ شاعر وصّ البحتريو

.وتجعله مقبولاأسلوبهالبیان البدیع التي تحلى نواعبأهذا الوصف ویوشیه 
1:اج الذي بناه الخلیفة المعتز فقالقصر السّ البحتريووصف 

قِ ـــــــونمُ وجهٍ ا بِ قهَ مِ اوَ لِ تْ رزَ بَ قٍ اشِ عَ ةُ لَ خُ اجِ السَّ رَ ـــــصقَ نَ أَ وك
حدقِ مُ رٍ بحْ لِ ةِ اسطَ وَ یضاءَ بَ ةٍ ـــــلعَ ي قَ ـــه فـــــــسنُ حُ لَ كامَ تَ صرٌ قَ 
قِ ضیِّ بِ اءُ نَ الفِ ولاً أّ زُورُ یَ عمنْ شاسعٍ بِ ارُ زَ لا المَ فَ لِّ حَ ـــــالمَ ىنِ دَا

قِ رِ  ـــْقترَ مُ جِ درَّ ـــــــــمُ هِ ــــــــــعلیوجٍ مَ منْ نَ طْ سَ بَ فیهِ نَ عبْ لَ یاحُ الرِّ وإذا
القصر ویزید على وقوعه على قلعة بیضاءفالشاعر یصف جمال القصر ومنظره

رغم علوه الشاهق وقریب لزائره مع سعته المتناهیة كما یحتوي علیه من أفنیة رحبة أشجار 
تلاعبها الریح وتلامس ماء النهر الذي یسقي هذا القصر فتكون موجا هادئا مترقرقا إضافة 

.البحتريت إلى وصفه لقصور كثیرة أدهش
:والأقالیموصف المدن -3
:وصف الشام-أ

ظلت طبیعة الشام الفاتنة تتصدى لعین البحتري وتحرك مشاعره وتستثیر قریحته 
فظلت صورتها الساحرة شاخصة في خیاله، فكلما حن إلیها راح یغازل جوها العبق وظلالها 

ر الساجور الذي یتدفق فیه الوارفة ومروجها المتعلقة بمنبج وودیانها ومرتفعاتها وكهوفها ونه

.1483/ 3الدیوان البحتري، -1
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تلك إلىفي فصل الصیف وعندما یطیب المقام في ربوع الشام وعندما یتذكر البحتري نظره ف
1:رض العراق یقولأوهو في إلیهایحن فالجنان الوارقة یصطاف هناك 

*هُ یفُ ورِ امِ الشَ ردُ بَ رٍ اجِ في نَ ا   هَ ـــــــــاقشَ وِ العراقِ ي بِ كابِ رِ نتْ حَ 

**هُ هوفُ وكُ هُ عُ لاَ قِ هِ یفَ في ضِ لتْ ابَ حیث تقَ ورِ اجُ السَّ عُ دافِ ومَ 

محاسنها لناظرها لا يبدفانیة تُ وكأنها، إلیهاویصف دمشق عند قدومه المتوكل 
وهذا ... غرابة في هذا فكل شيء فیها حسن حتى زمانها یشبهها في الحسن والجمال

یحي النبات في الصحاري فیعمها، فلا أنث لبلسماء فلا ید على المجامع قدوم االسحاب یتلب
فینعم الناس أرجائهاالمطر المنهمر المدرار یبلل النباتات التي تغرد الطیور في إلاتبصر 

2:بربیع یزورهم بعد غیاب وتراه یقول

*ادَ ـــــــا وعبمَ اهَ ـــــــریطْ مُ ى لكَ فَ وقد وَ ا   هَ ـــــــــــناسِ حَ مَ دتْ أبْ فقدْ مشقُ دِ أما

االبلدَ هُ ـــــــــــــشبیُ انِ ــــــــ ـَموزَ تحسنِ سْ مُ ن بلدِ ـــــــــــمینَ العَ لأتَ مَ أردتَ إذا
اددَ ــــا بفي صحرائهَ بتُ النَ صبحُ ویُ ا        قً رِ فَ اهَ بالِ أجْ ى علَ حابَ ى السَّ مسِ یُ 

ادَ رِ ـــــــا غَ ائرً و طَ ا أَ رً ــــــــــضِ ا خَ عً انِ یَ أولاً ضِ ا خَ اكفً وَ لاإِ رُ ـــــــــــتبصفلستُ 
**ادَ ــــا من بعد ما بعـــــــــــــــنَ دَ بیعُ الرَّ أوِ ـــــــهِ تِ یئَ ى بعد جِ ولَّ القیظُ ــــــــــــاكأنم ــَ

دمشق بصفة خاصة قد أسرت عامة فان البحتريومادامت طبیعة الشام قد ظلت 
ت قریحته الشعریة فكان كثیرا ما یشد رحاله إلیها لیمتع نظره بجمالها الساحر به وشحذقل

ومناظرها الخلابة من جبال شامخة وأنهار جاریة وسحب في السماء راكضة أو على القمم 
یصفها في المتناثرة وحدائق مثمرة وجنان فاتنة وأطیار مغردة على هبات النسائم، وقد كان 

إحدى جنان الدنیا وأرضها الطیبة وروضها المخضر وعیشها الناعم المتعدد أبیات أخرى أنها
.الأشكال والأصناف

.1423/ 3الدیوانالبحتري، -1
.تعطشأيكل شھر من شھور الصیف لأن الإبل تنجر فیھ ،ناجر-*

.نھر منیح: مجاري الماء والمسایل، الساجور، المدافع-**
.710/ 2الدیوانالبحتري، -2

.المبالغ في المدح،المطري-*
.الطیب الذي حان قطافھ: الندى المبتدل، الیانع،المطر المنھل، الخضل،واكفا-**
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:وصف العراق- ب
وصف الشام والعراق فان وصف بلده الأول الشام، فإنه لا ینسى بلده البحتريیتابع 

هذا الحسن، إلا أن هناك ما ینغص علیه الثاني العراق، فیخبر أن العراق بلد طیب حسن 
ها، ولذلك فهو یولي منها هاربا في هذا الفصل، ولكنه یهواها ویولع بها ها، وقیظشدة حرّ هو 

عندما یطیب صیفها مع كثرة تجواله فیها، یرى أنها تبعث السرور، وتسر العیون بجوها، إذ 
:1یقول

اـــــــهَ رورَ حَ ا وَ ــــــــــهَ یظُ ا قَ نهَ مِ منعُ ویَ هاَ ــــــــــــــسنوحُ العراقِ إلى طیبِ بُّ صَ نَ 
اى هجیرهَ حمَ یَ ا حینَ منهَ هربُ ونَ اهَ صلُ فَ ابَ ا طَ ا إذَ هواهَ نَ هي الأرضُ 

اهَ غیرُ تُ دمشقُ حتْ أضْ نْ إ و بُ حَ تُ يا التِ ـــــــــــــــنَ لتُ ى وخُ ــــــــــــــــا الأولَ ــــــ ــَنتُ یقَ شِ عَ 
اهَ رُ ـــــــــــــــــسیا وأَ هَ ـــــــــــاقِ في آفَ بُ وِّ ـــــجَ أُ اهَ ـ ــــِبرْ ا وغَ مً دْ قِ الأرضِ شرقِ بِ یتُ نِ ع
اهَ یرُ دِ تُ ا وكأسٍ ادیهَ ـــــــــغَ تُ راحٍ ـــــــــــــلِ ةِ قامَ إِ دارَ امِ ـــــــــــــــــالشَ لَ ـــــــــــثمِ أرَ فلمْ 
اـــــــــــــــــرورهَ سُ وَ دائمٌ وسٍ ـــــــــــــفنُ ولهوُ أعینٍ ةُ ــــــــــــــزه، ونُ دانٍ ــــــــــــــــــــأبةُ حَّ صَ مِ 
اــــــــــــهَ دیرُ وغَ ةٌ ــــوضرَ ارٍ ل دَ ي كُ ففِ اــــــــــــــــهَ لادَ بِ بیعُ الرَّ ادَ جَ ةٌ ــــــــــــــــــــــــسقدَّ مُ 

ي لوصفه للعراق ذلك البلد الذي وجد فیه التكریم واحتل إن الشيء الذي جذب البحتر 
المنزلة الرفیعة لقدومه إلیه، إذ كانت العراق مقر الخلافة ووجد الشاعر فیها میدانا رحبا، 

.فسیحا لشعره الوصفي
:وصف الحیوانات-4
2:وصف الذئب-أ

یث وقف فنا تعبیریا غنیا بالتلوین والتنوع، حالبحتريلقد كان وصف الحیوان عند 
الخ، وقد ....بي والغزاللذئب والأسد والحمامة والإبل والظعند أشهر الحیوانات كالخیل وا

یتخذ الشاعر بعض هذه الحیوانات رموزا حسب صفاتها التي توافق حالة المشبه فمثلا الأسد 
الخیل مظهر من مظاهر الشجاعة والبأس، وكان الذئب دالا على الخداع والمكر، ونالت

.943، ص2الدیوان، البحتري،-1
.743-742/ 2الدیوان المصدر نفسھ،-2
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شرف الوفاء والإخلاص، وكانت الحمامة والظبي والغزالة تحمل معاني الرقة والعذوبة والإبل 
. والجمال

دُ ــــــغمدهُ فرنْ إِ مَ ضَّ لِ صْ نَ ةَ اشَ شَ حُ اتهِ یَ خرَ أُ يـــــــفحَ بْ الصُّ نَ أَّ ل كَ ــــــــولی

دُ ـــــهْ ى عَ رَ بالكَ هُ الَ مَ لیلٍ نِ ابْ عینِ بِ عُ ــــاجهَ انُ ــــــنَ سْ وَ والذئبُ تهُ بلَ رْ ــــــــستَ 

بدُ رُّ ــــــــــــوالعالبُ الثَّ هِ ـــــــــــــي فینِ ألفُ وتَ هِ انِ مَ ثْ جُ نْ ــــــــــــــي عدرِ ا الكُ طَ القَ رَ أثیِ 

*دُ ــــــى نهوِ شَ بیهِ انِ جَ نْ مِ هُ وأضلاعُ هُ رَ و زَ حملُ یَ ینِ العَ ءِ لْ ــــــــــمِ سَ لَ وأطْ 

أَدُ ــ ــــْوجُ مُنــــــوَمَتْنٌ كَمَتْنِ القوسِ أَعرُّهُ ــــــــــــــــــه ذَنَبٌ مثلُ الرِّشاءِ یجـــــــــــــــــــل

ا فیه إلاَّ العظْمُ والروحُ والجِلْدُ ـــــــفَمَ ى استمرَّ مریرُهُ ــــــــــــطَوَاه الطَّوى حت

**رورِ أرعَدَهُ البردُ ـــــــــكَقَضْقضة المقعُصْلاً في أسرَّتها الردى یقضقضُ 

ببیداء لم تُعرَف بها عیشةُ رَغْدُ ن شدة الجوع ما به ــــــسُمال وبي م

دّ یُتْعِسُهُ الجَدُّ هِ، والجَ ــــــــــــبِصَاحبِ ه ــــــــــــــــــــــها ذئب یُحدِّثُ نفسَ ــــــــــكلانا ب

دُ ــــــــــــفَأَقبَلَ مِثْلُ البرقِ یتبعُهُ الرَّعْ وَى ثمَّ أَقْعى فارتَجَزْتُ فَهِجْتُهُ  ــــــــــــــــــعَ 

***على كوكبٍ یَنْقضُّ واللیلُ مُسْوَدُّ رْقاء تحسَبُ ریشَها ـــــــــــــــــــــــــفأوجرتُهُ خَ 

دُّ ــــــــجِ الهوَ نهُ مِ رَ أن الأمْ وأیقنتُ ةً رامَ ــــــــــــــوصَ رأةً إلا جُ ا ازدادَ ـــــــــــــ ــــَفم

عب والحقدُّ والرُّ بحیث یكون اللبُّ ا     ــــــــــ ـَهصلَ نَ تُ لْ لَ رى فأضْ ا أخْ فأتبعتهَ 
على وسط : یملأ عین الناظر إلیھ لضخامتھ، الزور: الذئب في لونھ غیرة ضاربة إلى سواد، ملء العین: الأطلس- *

.البارز: الأطراف، النھد: الصدر، الشوى
الأنیاب المعوجة الواحد أعصل، ویقال یقضقض عصلا أي یصوت بأسنان : سوت كسر العظام، العصل: القضقضة-**

.الذي أصابھ البرد: الموت، المقرور: الخطوط ، الردى: صلبة معوجة، الاسرة
.النبلة الشدیدة أو السنان، تحسب ریشھا تضنھا كوكبا منقضا لھ ریش،: طعنتھ، الخرقاء: أوجرتھ- ***
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و أَنّه عَذُبُ الوِرْدُ ـــــــــــــــــــعلى ظَمَأ، لى وقد أوردتُهُ مَنْهَلَ الرَّدرَّ ـــــــــــــــــــــــفخ

ن تَحْتِه وَقْدُ ــــــــــــــــعلیه، وللرَّمضاء موَقُمتُ فجمّعْتُ الحصى فاشتَوَیتُهُ  

هُ وهْو مُنْعفِرٌ فَرْدُ ــــــــــــــــــــــــوَأَقْلعتُ عنه ثمّ تركْتُهُ ــــــــــــــــــــــــــــوَنِلْتُ خسیساً من

ر وعظامه المقضقضة ذئبا لقیه في الفلاة، فرسم لونه الأسود المغبالبحتريوصف 
ومتنه المقوص وذنبه كالحبل یجره وراءه، قد طواه الجوع  فلم یبق فیه إلا العظم والجلد 

ن في الظن أن والروح تصوت أنیابه وفیه الموت كما یفعل المقرور حین یرعده البرد، وكأ
هما ذئبان، كان یحدث نفسه بصاحبه یرهب الشاعر هذا الذئب الجائع ولكنه وقف له كأن

.أورده منهل الردىففلما عوى الذئب أرسل سهمه إلیه

في هذه الصورة لون الذئب وعظامه وصوت أنیابه ومتنه وبین رهبته البحتريقد بین 
لرعب، فالشاعر یصف مدى القوة والشراسة إذ وصوته القوي كالرعد ثم قتله، فزاد الهول وا
إنها صورة رائعة فریدة حیث تمثل الصراع . كلاهما جائع یرید أن یفترس أحدهما الآخر

النفسي من أجل الحیاة، كما استطاع الشاعر أن یوقف بین تنسیق أجزائها وأن یعبر عن 
جدان وما یزید الأبیات أحاسیسه الباطنة، ففي هذه الأبیات تظهر الدقة والحركة وعمق الو 

.تصویرا وجمالیة استخدام الشاعر لبعض الكنایات أو التشبیهات والاستعارات

هذه إذن لوحة رسمها الشاعر من وحي البادیة فأجاد عرضها، وأبدع في تصویرها 
والتي ) الذئب(أحد الذین جسدوا حلقات الصراع بین الإنسان والحیوانالبحتريبحیث یعد 

.ایة عند الأدباءنالت حظوة وعن
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:وصف الأسد- ب

وهو الأسدعب انتقل إلى وصف حیوان آخر ألا بعد أن وصف البحتري الذئب المر 
الذي أصبح موضوعا للهو والصید والریاضة، إذ ذكر الشاعر الخلیفة الفتح بن خاقان 

:1وخروجه إلى صید الأسد یقول

ـاــــــــــاء ومخلبـــــــــــاً للّقــــــــــــابـــــــــــدّدُ نـــــــــــــیحغداةَ لقیت اللیثَ، واللیث مخدرٌ 
*اــــــــه وتأشّبـــــــامى غابـــــــــــعٌ تســـــــــــــــــیـــمنیحصّنه من نهر نیزكَ مَعقـلٌ 

ربـاـــــــــــص ربــــــــائل سرب، أو تقنّ ــــــــعقإذا شاء عادى عانةً أو عدا على   
ضّباـــلا مخـــــــــــــــاً مدمّىً أو رمیـــــعبیطـارقــــــــالـه كلّ شـــــــــــــیجرّ إلى أشب

له مصلتا عضباً من البیض مقضباوم تَنْبَري     ــــــفتَه یـــــــشهدتُ لقد أنص

!ذّباــــابةُ النُّكسُ كَ ـــ ــــّراكاً، إذا الهیـــــــــــــعما     ــــفلم أرَ ضرغامین أصدقَ منك
لَ القوم أغلباــــــــغشى باســــــهزبرٌ مشى یبغي هزبراً، وأغلبٌ           من القوم ی

أقبل الفتح بن خاقان على الأسد فرآه في معقل حصین وفي قوة منیعة یستطیع أن 
دم إلى أشباله صیدا جدیدا ولحما طریئا، وهذه الصورة یفترس حمارا وحشیا فهو في كل یوم یق

والأسد ) الفتح(الضرغامین وهو ممدوحهالبحتريتدل إلا على فراسته وبطولته، إذ صوّر 
المقصود فرأى أنهما قد مشى أحدهما إلى الآخر في شجاعة وبطولة فهذه الصورة التي 

هما یزرع الرعب في خصمه نسجها البحتري للخصمین تبرز شجاعتهما وشدة بأسهما فكلا
ولكن الفتح بن خاقان برباطه وجأشه أدخل الرعب في قلب الأسد فحمل علیه بسیفه وأردعه 

.صریعا

.199، ص1البحتري، الدیوان، ج-1
.لتف بعضھ على بعضإتجمع و: تأشب- *
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قد أوجد لنفسه طریقة جدیدة تذیب فیها قوة الطبع ما في البحتريبذلك نرى أن 
ري البیت الصنعة البدیعیة، إلى جانب الطباق الذي استخدم بمهارة فائقة تتناغم كلمات شط

في موسیقى أخاذة، وعلى نفس الوتیرة وكأنه یحاول أن یؤلف من المعاني البسیطة الشائعة 
معنى جدید، فتشبیه الرجل بالأسد في شجاعته كان من أبسط أسالیب التشبیه إلا أن البحتري 

.جعلها بمظهر جدید إذ قابل بین ضرغامین وهزبرین ناحیا فیه بشكل یوهم بالابتكار والجدّة



ــــــةخــــــاتم
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ةـــــخاتم

هكذا كان غرض الوصف في العصر العباسي أین تطور وانتهج منهجا مختلفا في 
میدان الحضارة، فرأینا البحتري الشاعر الفحل كیف تأثر تأثیرا كبیرا في شعره وجرى على 

أبو تمام ووجهه التوجیه الناجح، وكیف أراد البحتري أن لسانه عذبا فسیحا بعد أن صقله
تكون له مكان بین الخلفاء والوزراء، في مرحلته الطویلة، إذ اتسع صدر الشاعر في تجواله 

.بین القصور الشاهقة بین حدائقها الیانعة، ثم الطبیعة حیث الزهور والأمطار والبرق والرعد

ز من طبیعة البداوة ورقي الحضارة، ومن بعد الطواف في العصر العباسي المتمی
خلال دراستنا لشعریة الوصف عند البحتري، توصلنا إلى جملة من النتائج نوجزها على 

:النحو التالي

أن موضوع الوصف قد أخذ طابعا جدیدا في العصر العباسي وخاصة بعد انتقال *
.الشعراء إلى حیاة الحضارة والعمران

العمران من الموضوعات الجدیدة في الشعر العربي، یعتبر وصف القصور ومظاهر*
.فالعرب لم یعرفون في العصر الجاهلي ولا حتى الأموي، بل ظهر في العصر العباسي

خرجت القصیدة المنظومة في غرض الوصف عند الشعراء العباسیون عن المقدمة *
راكیب الجدیدة والألفاظ یة، وارتبط الفن بمناظر الحضارة والعمران، مما استلهمت التلِ لَ الطَّ 

.العذبة
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:ملخص

الشعریة المتداولة بكثرة في العصر العباسي حیث الأغراضأهمیعد الوصف من 
إلى، بدایة من جمال البداوة وصولا اصلة في هذه البیئةالتطورات الحأهمركز الشعراء على 

الشعریة في غرض الوصف من بینهم إبرازإلى، كما تطرق بعض الشعراء رقي الحضارة
زخرف الحضارة وقصورها الشاهقة بتوظیف إلىالبحتري، وذلك نتیجة لسحر الطبیعة وصولا 

.عنصر الخیال والتصویر المرفق بالجمالیة

.منتهجة المنهج الوصفي"شعریة الوصف عند البحتري"فكان موضوع البحث 

لمحة عن : التمهیدطة فقد تضمنت تمهید وفصلین وخاتمة تناولت في عن الخأما
العصر العباسي ثم علاقة الوصف بالشعریة، وختمتها بلمحة عن تطور فن الوصف في

.اف البحتريالشاعر الوصّ 
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Résumé :

La description est considérée comme le genre poétique le plus
utilise à l’époque abbasside. Les poètes décrivaient surtout
développement les plus importants qu’a connus cette époque-la, à
partir de la beauté du désert jusqu’au progrès de la civilisation.
D’autres poètes ont aussi employé la description qui, pour eux, était
une peinture qui leur permettait de représenter toutes les belles
choses qu’ils ont vues. Pour cela, ils avaient recours à l’imagination
et aux styles figurés tout en mettant en valeur la forme versifiée.

Par conséquent, notre travail traite le thème suivait : « la poésie
descriptive chez El Bouhtouri » en suivait l’approche descriptive.
Le travail comporte une introduction, deux chapitres, et une
conclusion.
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